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SEGUE STEEN SEKE 


مقدمة الناشر 


«الصلوات تظل واحدة» 

ان ما جذبى الي اختيار هذة الرواية للترجمة الي اللغة العربية من التركية 
هي عدة اسباب: 

اولاً: ان الرسالة التي تملها الروايةء عالية لا ثتقيد بمكان او بثقافة او 
بديانة معينة. 

ثانية ان الطريقة التي كتبت بها الرواية غير تقليدية. فالرواية كلها عبارة 
عن حوار بين شخصيتين. فلا تحتوي على اي وصف للمكان او الزمان او 
حت حالة الحوار بينهم» ومع ذلك فأنت لا تستطيع غير ان تقرأئها حتی آخخر 
سطر حت تعرف ماذا يحدث. 

فالا «ورغم اختلاف الديانات تبقى الصلوات واحدة» هذة العبارة 
جد بني جداً على المستوى الشخصي. فانا اشعر ان هذة الفكرة نحن في امس 
الحاجة لما. حيث ان هناك الكثير من التيارات التي تضع الدين اسا م 
على الاشخاص وهو ما يؤدي الى الكثير من المشاكل والفتن. 

رابع اتنا لا نعرف الكثير عن الادب التري وخصوصاً المعاصر منه. 
وهذة رواية كاتبها شاب وهو «تونا کرمتشی» الذي ولد ف اسكشيير سنة 
3 ودرس السينما بكلية الفنون اجميلة في جامعة ميمار سينان» 
ونشر أول قصيدة ألفها في مجلة «فارليك»» حينما كان طالبا في ثانوية 
«جالأتاسراى»» 9 ثم دفم بكابة الأول «مراقبوا القمر» ليحصل على جائزة 
«يازار نابير» فی العيرة سنة 1994» ويتقاسم مع الشاعى البوسنى «عرت ` 
سيرليتشى» جائرة «أورجوفان بالا كان» سنة 1997» وبعدها ينشر روايتة 


الاولى «أرحل قبل أن أسقط» سنة 02م وحظيت بتقدير القراء» 
حيث اعتبرت عد أهم الأحداث الثقافية إذلك العام . ٠‏ وتلتها روايتة الثانية 
«طريق العزلة» سنة 2003) وهي أيضاً التي أشر فیا کا با يضم بعض بعض الشعر 
وبعض الأغاني» ذلك أن تونا کریش يۇلف الأغانى لفريق روك ان رول 
يسمى «قلعة الرمال» ويكتب السيتاريرهات للسينماء باللأضافة إلى كابة 
عمود صحفي بإنتظام فى إحدى الصحف التركية المعروفة. 

رواية مسرحية أو هي ما أصطلح النقاد على تسمية «مسرواية». 

وهي تصلح لنقلها إلى خشبة المسرح بإمكانيات بسيطة وبإعتمادات مالية 
ضثيلة؛ فالمككان غحدود» يمكن أن يكون غرفة صغيرة» ديكورها سيط» 
والشخصيات برغم كثرتبا داخل النص» إلا أن كل ما يروى عنبا تحكية 
الشخصيتان الرئيسيتان. 

وفى كل كاباتة يرمم تونا ويحكق عن الناس العادبين مستهدفا ومؤكداً على 
العلاقة بين المرأة والرجل في تركا اليوم» ومشغولا بالحزن الذي ينتاب البشر 
عندما إشيخون» وشعورهم الطاغي بالوحدة والعزلة» وألم الأيام الأخيرة قبل 
الرحيل عن الدنيا» وهو يضع ذلك في إطار شاعى غامض» موضا تناقضات 
الشخصية الانسانية ومعانتها على كوكب الارض. 

وفي روايتا هذة الى نشرت سنة 2007م؛ تبقى صلاه واحدة بكائية على 
المصير الإأسانى» برغم تعدد الديانات والايديولوجيات والمعتقدات» فاللهاية 
واحدة» وهي الرجاء والأمل في إنسانية كرعة. 


أوه! أهلا! مرحباً بالشابة الصغيرة. 

أشكرك, 

اجلسي من فضلك. أقترح عليك الكرسي ذي المسندين. إنه مرج اما 

شرا 

را أخافتك زيلدا بعض الثيء. ساعيها من فضلك. لقد تم اقتيادها 
هې وأسرتها إلى أحد معسكرات الاعتقال عندما كانت في السادسة فقط. 
وقتل والديها أمام عينيهاء ٠‏ اذلك» فهي لا تتحدث مطلقاً لکن لا تدعي صمتها 
يخدعك: هي في الحقيقة رائعة. فهي نير هذا النزل منذ ثلاين ن عاماً وإلى 
الآنء لم أرها ترتكب خطأ واحداً. 

لا تقلقي. لم أخف منا. 

لكنك تبدين متوترة يا عزيزتي... 

أنا دام ما أشعر بالتوتر أثماء مقابلات التقدم للعمل. والسبب هو أنني لم 
س بمقابلة بلا مشاكل إلى اليوم. 

آأستى» من فضلك لا تمظري إلى الأم على أنه مقابلة. 

ما هو إذاً؟ 

اعتبريه زيارة. زيارة مسائية. اعتبري أنك جت لزيارة عمة لك مسنة 


ما المشكلة في معطفي؟ 

لا يء. في الحقيقة» أنا أحب لونه. وردي باهت» أليس كذلك؟ 

تعم» وردي باهت. 

من أبن اشتريعه؟ 

من محل في بيوجلو. 

بيوجلو... هل مازالت رائعة کا كانت داما؟ 

حستا إن هذا يتوقف على ما تعنينه بكامة «رائعة». إذا كنت تعنين 
المقاطعة التي كان الناس يتجولون فيا بای ملابسهم؛ فلا.. هي لم تعد 
رائعة. لکن إذا كنت تقارنٌ بينها وبين ما كانت عليه قبل عشرين عام 
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لماذا؟ هل كانت سيئة قبل عشرين عاما؟ 

مدام روزيلاء متی كانت آنی مرة ذهبت فما إلى إسطنبول؟ 

بالنسبة ٺيء فلا شيء يساوي الذهاب إلى إسطنبول يا آستي. أحم بالمودة 
إليبا» لکن هذا لم يعد مک لمي الما لا تس .لي صن أن اما 


لكن إذا كنت تسأين متى جئت إلى هناء فيمكنني أن أقول إنني جئت 
منذ ثلاثين ا ومنل اليو م الذي وصت فه إلى هنا أ حل اسطبوله 


ذا أنت لم ري إسطتبول منذ ستين عاماً؟ 
لا.. لم أرهاء 

لكن الطريقة التي تتحدثين بها؟ 

ماذا عن الطريقة التي أتحدث ببا؟ 


أقصد الطريقة التي تتحدثين بها اللغة... 

ما ا؟ 

لا أعل... إنها ليست سيئة. أقصد بالنسبة لشخص تفرب لستين عاما فهي 
جيدة للغايةه 

هذا لطيف منك. 

حسناء هذه هي الحقيقة. 

عندما كان ألدو على قيد الحياة؛ كا معتادين على التحدث بالتركية. لكنه 
توفي منذ ست سنوات. وهذا ما أنذكره منذ وفاته. أنا أشاهد أيضاً قنوات 
التليفزيون التركي. 
حسنا إن لفتك التركية جيدة بالفعل. يمكنتي الجزم بأنك تحدثين اللغة 
أفضل كراحل من الكثيرين في إسطنبول. 

حقا؟ 

٠ صدقيني‎ 

لكن معطفك؟ 

ما المشكلة فيه؟ 

هل ستجلسين مرتدية معطفك» أ الضيوف؟ 

عمد سأخلعة. 

هل وشاحك منسوج يدويا؟ 


الأرجواني هو دائًاً اللون الأفضل للمنسوجات. 

هل من المناسب أن أسألك من سه لك؟ 

بالتأكيد. جدتي. 

حقاً؟ هل تحبين جدتك؟ 

في الواقعء إنها الفرد الوحيد في عائلتي الذي أعشقه. لكن لسوء الحظء 
فهى لم تعد على قيد الحياة... 

أنا آسفة. 

لا عليك. إنه المكتوب. 

معذرة» ماذا قلت؟ 

قلت لا تأسفى. إنه المكتوب فسب. 

المكتوب... لقد مس وقت طويل منذ آنحر مرة سمعت فيا هذه الكلية 
بالتركية... 

حسنا لم يكن أحد يستخدمها في المدرسة سواي على أي حال... حتى 
أن المدرسين كانوا سخرون مني إسبب استخدام مثل هذه الكلمة القديعة. 
لكنني لا أستطيع التوقف عن استخدامها. رجا يكون هذا بسبب جدتي على 
ما أظن. 

أو رجا بفضلهاء 

نعم» يمكن أن يكون هذا فضلاً منباء 

من فضلك اتركي معطفك» نعم هناك. سوف تأتي زيلدا وتأخذه على ' 
الفور. تصرفي كأنك في منزلك إذا سمحت. استرخي... 


حسناً. سأفعل ما بوسعي. 

كيف رأيت إعلاني؟ 

أنا أبيع الجرائد في وقت فراغي. کي أكسب مصروف يدي. باللأمس» 
بعدما عملت .حت الظهيرة» ذهبت إلى الحديقة وجلست على أحد المقاعد. 
وضعت الجرائد على يفيه لكن الرياح هبت اة وبعثرتها. رأيت الإعلان 
بينما كنت أحاول ترتيب الصفحات. لقد جذب انتباهي لأنه مكترب 
بالتركية. 

إذاأً فأنت لم تريته بينما كنت تقرأين الجريدة. 

لا أقرأ الجرائد. 

حت المحلية منها؟ 

لا أقرأ الجرائد الحلية على وجه اللصوص. 

لماذا؟ بالمناسبة» ماذا تفضلين فأطلب من زيلدا أن تحضره لك؟ 

أفضل القهوة. 

لدينا شاي أيضاً. معمول في اسطنبول» وقرمزي اللون. 

شكراً. أفضل أن أشرب القهوة. أريد لبن وسكر أيضاً من فضلك... 

هناك شيء أود أن أقوله لك يا آنستي. لا تحتاجين إلى أن ترفي صوتك. 


تستطيع زيلدا أن تسمعك. إن عدم قدرتها على الحديث ترجع إلى آسیاب 
نفسية تاماه 


اسفة. 


من فضلك لا تخجل هكذا. لقد قلت هذا كي أريحك. آمل ألا أكون قد 


جرحتك. 
لاء لا عليك. 
لكن خديك احمرا نجلا 
إن هذا نوع من... دائماً ما يحدث لي هذا أثماء القابلات. إنه شيء لا 


يمكنني منعه. والآن بعد أن أخبرتيني أن خدي احمراء فإن الأر سيزداد 
وا 


ذاه لن أضايقك. 

لام 

ماذا کا تقول؟ 

لا أعل... لقد نسيت أنا أيضاً. 

كا نتحدث عن الجرائد... كنت تقولين أنك لا تقرأين الجرائد. 

لاء أنا لا أقرأهاء أرى أن الصحفيين يعتقدون أنه كلها كانت الأخبار 
سيئة» فإن الجرائد ستبيع أكثر. وأنا في الحقيقة لا أريد أن أدفع أي تقود 
کی زع ضي بمشاعل ادال لدي ما يكفيني من المشكلات. 

لكن هل تعزفين أيضاً عن الكتب؟ 

لا أقرأ الروايات على أي حال... عندما يكون التعامل مع مشكلاتك ام 
صعب با يكفي» فليس من المعقول أن تعبئي إشخصيات خيالية. 

إذ ماذا تقرن؟ 

الشعر غالباً هذه الأيام. 


نعم... حسناً دام روزيلا.. أرجو ألا تفهميننى خطأء هل لي أن أسألك 
سؤالا؟ 

 ..ديكأتلاب‎ 

ما الذي نفعله هنا؟ 

إا نتحدث. 

ماذا؟ أعني؛ لا أعتقد أنك شرت هذا الإعلان كي تتحدثي. 

في الحقيقة» هذا بالضبط هو السبب الذي نشرت من أجله الإعلان. 

م أفهم بعدء 

ليست مشكلة. هل تذكرين نص الإعلان؟ 

لا أحتاج إلى أن أنذكر. فالإعلان معي في حقيبتي. دعيني أخرجه. 

من فضلك لا ت شعي نفك ٠‏ دعيني برك بنص الإعلان: «مطلوب 
موظف يتحدث 0 ان ن الحبرة غير مطلوبة. يفضل المتقدمون 
غير المدخنين». 

نعم شىء مشابه هذاه 

ليس مشابماً مذا. كان النص بهذه الكلمات تحديداً. أنا كتبته بنفبي. 
مع هذاء فلك كل الحق في أن تنساءلي. ٠‏ في النهاية» لقد قطعت كل الطريق 
قادمة من أقصى المديئة الليلةه ٠‏ م فتحت لك خادمة صامتة الباب» وشعرت 
بأنك مجيرة على الحديث مع سيدة عوز. يبدو عليك الملل؛ لكنك غير قادرة 
على أن تقفى وتغادري على الفور لأنك بحاجة إلى النقود. 

لم أقصد هذاء 


أنا أعرف. كنت أمزح معك. 

في الحقيقة لم أفهم أنك تمزحين. 

إن فارق العمر پيتنا ستون عاما ا آنستي ٠إنه‏ أمد طويل. ألا ترين أن فن 
مزاح قد تطور قليلاً خلال هذه الفترة الطويلة؟ 

معذرة» إنك تجيدين تغبير المواضيم. 

على العكس آنستيء إننا ندلف إلى قلب الموضوع في الحقيقة. ٠‏ دعيني ارخ 

لك بشكل أكبر. ما الذي نفعله الآن؟ 

کا قلت إننا نتحدث. 

وهذا هو هدف زيارتك. 

ماذا؟ 

القذيك» 

تقصدين أنك نشرت الإعلان كي تجدين شتصاً تحدنين إليه؟ 

لا أريد أن أجد شخصاً -فسب يا آنستق. أريد أن أجد شفصاً يتحدث 
التركية. 

أحاول أن أفهم. 

دعيني أساعدك. لقد قضت السيدة الجالسة أمامك السنوات الأكثر روعة 
وجمالاً وأيضاً الأكثر حزناً وغرابة من حياتها في إسطنبول. وما عايشته في 
هذه المدينة هو ما ايء إن كل خطوة أو تقس مفسته في إسطتبول 
شيء غال بالنسبة لي. الآن» أنا وز ومريضة» ول يعد أمامي الارن : 
الوقت ف هذه الحياة. اسا شيءَ هو «النساوة» التي بدأت تعتريقي.. 


معذرة» ما الذي بدأ يعتريك؟ 

«النساوة» يا ألستي. أقصد النسيان... رعا تكون لغتي قدعة بعض الثيء. 
وبالرغم من ذلك فقد تعلت التركية منذ ستين عام مضت» 

لا مهم مدام روزيلا. إنك تجيديها ماما 

ألن تشربي قهرتك؟ 

ل ألحظهاء لقد أحضرتها ببدوء شديد! أشكرك آنسة زيلداء 

عزيزقي زيلداء هلا تفضلت بإغلاق الباب بعدما تغادرين؛ إذا سمحت... 
ألم ينج أي من أفراد أسرتها من معسكر الاعتقال؟ 

كان لديها أخ. لم تمد مقئله. على الرغم من ذلك يس اديا الشجاعة 
لأن تفتش في الماضي» فهي خائفة من أن تكتشف أنه لم ينج أيضاء ٠‏ وطالما 
أنها لا ترف فيمكنا أن تأمل أنه حي وأنه يعيش في مكان ما على 
الأرض. 

يا له من شفيء فظیع... 

ما الذي کا نقوله؟ 

إسطنبول. وما تعنيه لك... 

نعم ؛ إن السنوات الأصدق في حياتي كانت هي السنوات التي عشتها في 
إسطنبول. هل تعرفين ما الشيء الوحيد الذي لا أطيق أسيانه الآن في هذا 
السن المتقدم» بينما كل شيء یحی ببطء من الذاكرة؟ 

إسطنبول؟ 

لا.. ليست إسطنبول. مني مرة أخرى. 


مدام روزيلاء أنا حقاً لا أحب التخمين. من فضلك أخبريتي ما هو؟ 
التركية. 

التركية؟ 

نعم» اللغة -التركية... لأن ذكريات هذه السنوات تعيش داخل عقلي مع 
اللغة التركية, لا أعلم مق ستنمحي ذاكرتي بشكل تام» لكن الأطباء يقولون 
إن تدهورها قد تزداد سرعته في أي وقت. حى إن سيت التركية» أن 
يختفي كل ما عشته في الماضي أيضأء هذا هو السبب الذي اشرت الإعلان 
لأجله... 


إذأ فأنت تريدين مني أن أتحدث إليك بالتركية... 

نعم... لن يكون هذا لمرات كثيرة» يكن مرتان في الأسبوع. يمكننا أن 
نجاس کا نحن الآن ونتخدث. ٠‏ بهذه الطريقة» لن أنبى التركية ولا ذكرياتي 
التي شكلتني. 

لكن ما الذي سنتحدث عنه؟ 

أي شيء وكل شيء... مدرستك» المكان الذي تمكثين به؛ القطة التي 
تريها في الطريق إلى هناء .. عامل في الشارع. .. أضواء الككائئس. .. ما يحدث 
في إسطنبول... أي شىء تريدين. .. كفي الاسقرار في الحديث فسب. 

لا أعرف حقاً مدام روزيلاء 

حسئا تقول عيناك إنك مترددة بعض الثىء. 

لقد أخبرتك. أنا لا أعل... 

ليس عليك أن تردي على الفور. فكري في الأمى لمدة. واذا كنت تريدين 


أن ترفضي عرضي» فن فضلك لا تعاطفي معي لن تأذى أو يحبط أحد. 
في النهاية» فإن هذا عمل» أليس كذلك؟ 
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أشكرك كثيراً على قبول المجيء إلى هنا ينبغي أن أخبرك بأنني بعد حد يثنا 
الأول لم أترقع أن تأني إلى هنا مرة أخرى. 

العفو لکن کا قلت فأنا أحتاج إلى الالء 

هل آذيتك بهذا التعليق؟ 

لا أتأذى بسرعة مدام روزيلا. لا تقلقي. 

حقاً؟ لكن وجهك يخبرني عكس ذلك. 

ماذا عن وجهن؟ 

أنت ا 

هيا! 

أترين؟ ها قد جلت مرة أخخرى. 

لست متأكدة... حقأء أنا لا أعتقد أنني جميلة. 

لديك شعر مموج حالك السواد. وشفتان مكتنزتان تضجان باحمرة. ووجه 
حسن٠‏ 

من فضلك» لقد أسجلتيني. 

والشىء الأكثر إدهاشاً فيك هو عيناك. 
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بهما حزن خفي مؤثر. إن النظرة التي في عينيك آشي بشخص مم بالكثير ' 
هن الأشياء. 


وما نوع هذه الأشياء؟ 

أشياء متنوعة يا السى... أقصد أشياء مختلفة... عديدة.. 

كان ينبغى أن تصبحى كاتبة. 

ومن قال إني لم أكن كاتبة؟ 

هل أنت كاتية؟ 

إن أي شخص في هذا السن يمكن أن يعتبر كاتباً يا عزيزتي بيلين... 
اعتدت على كابة يومياقي» لكن مؤتراء كيف يمكن أن أعبر عن ذلك 
بصورة جيذة؟ بدأت قراءة ما كتبته تۇل 

که كبة اليومنات» 

هذا مؤثر. لكن لماذا؟ 

تكتبين شيئاً تعتقدين أنه شائق» لکن عندما تقرأينه بعد عام تشعرين أنه 
غي الغلية. تشعرين بانلخزي من نفسك. بالإضافة إلى أن وجود كابات عن 
الفرد ليس من الحكة في شيء» أليس كذلك؟ 

حسنا أنا أوافقك في هذاء 

عندما تكتبين يومياتك» ستنتاب ص الناس والأصدقاء والأقارب 
وغيرهم رغبة في قراءة ما كتبتي. والأسواً أنه بغض النظر عن غاولاتك 
إخفاء يومياتك؛ فدائماً ما سيكتشفزنها ويقرؤوها. وحينها تكونين في ورطة 
كير 

يبدو أنك مررت بهذا من قبل؛ 

أكثر من مرة في الحقيقة. 


ومن الذي كان جد مذكراتك دائً؟ 

أبي في العادة, 

أنت محقة؛ أحياناً ما يكون الآباء خطرين. 

نعم» خاصة الذين يشبهون أليه 
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ألا يمكننا أن ضحي هذا الموضوع مدام روزيلا؟ 

آنستيء دعينا تتفق على شيء واحد. أنت لست مجبرة على الحديث 


حول أي شيء لا حبينه. بالإضافة إلى أنك لست مجبرة على الحديث على 
الإطلاق. أعني» أنك لست مجبرة على القبول ببذه الوظيفة. 

لكنني أحتاج إلى المال» أليس كذلك؟ 

يمكنني أن أقرضك بعض المال. 

لكنك لا تعرفينني. 

وما أهمية إن كنت أعرفك أم لا؟ 

ماذا لولم أرد لك المال؟ 

عزيزتي يلين؛ أنا ثرية بدرجة إن تجعاني أعاني بسب البلغ الذي کن 
ألا ترديه... بالإضافة إلى أي لا أعتقد أن لدي متسع من الوقت ك أنفق 
المال الذي لديء 


أنا لا أشعر بالملل من الحديث معك. 
أنت لطيفة جداً. 


شرا 

لكنني مازلت مندهشة. في المرة السابقة» لم تطيقي الانعظار قبل أن 
تغادري هذا المكان. هذا هو السبب في سعادتي الغامرة حين انصلتٍ وقلت 
إنك قبلت الوظيفة. 

أتريدين أن أكون صريحة معك؟ 

من فضلك... هذا هو الجزء الأفضل في الأمى برمته.. الفضفضة. 

لقد تركت هاتفى هناء أنذكين؟ 

آأستى» لدي ذاكرة ضعيفة لكن ليس هذه الدرجة. 

ثم عدت لآخذه. 

نعم لاحظت هذاء 

ماذا؟ 

عندما خرجتء أدركت أنك تركت هاتفك في_منزل السيدة العجوز. 
الى أن 9 رفحت ل يا 
الباب. بينما كنت تصعدين السلم إلى الطابق الثاني سمعتيني وأنا أتحدث في 
الماتف» أليس كذلك؟ 


في البداية اعتقدت 


أنني كنت أتحدث مع نفسي. ثم حين نظرت عبر 
باب غرفتي» أدركت أنني نت أتحدث مع تشارلوت. 
م ألحظها من قبل. 
إتها حذرة في التعامل مع الغرباء. وهي تظهر أمامهم بعد فترة. إنها عادة ما 


تختفي في إحدى الغرف. 
ين هي الآن؟ 
من يعرف! ريا هي في الحديقة» تطارد الحنافس. ماذا كنت أقول؟ 
دعك من هذا مدام روزيلا. 
تذكرت! نظرت عبر الباب» وأثر فيك ما رأيت: سيدة جوز تحدث 
قطتها... 


مدام روزيلا... 
بالإضافة إلى ذلك» فا قلته لك استثار الشفقة داخلك. 
لست إنسانة عاطفية. لست كذلك. 


لحظتباء ربا كنت أقول «أترين يا تشارلوت؛ إننا وحدنا مرة أخرى». 

لا أذكر. 

را كنت أقول أيضاً «لا يريد أحد أن يقضي وقناً معنا لأننا وزان 
دا 

لا أذكر هذا بالفعل. 

لاد أنك تأثرت حين معت هذه الكلمات. 

لا أريد أن تأخذي انطباعاً خاطعاً عني يا مدام روزيلا.. . أنا بالفعل لا 
اثر عاطفياً بسهولة. e‏ ي دماغك»! 

معذرة؟ 


ها أنت تتقدمين! إنبا كلمة جديدة بالنسبة لك. 


کرریما من فضلك. 

«كبري دماغك». 

ما الذي تعنينه على وجه التحديد؟ 

أنا أقصد لا تقلقي بهذا الشأن. أريحي بالك. 

هل هذا تعبير مشبور؟ 

بين الطلبة» نعم. 

هل هناك تعبيرات أخرى مشاببة؟ 

أراهن أنك لن تحبي أن تسمعيباء 

على العكس» سيسعدني هذا... حينما يتعلق الأمس باللغات» فإن ألدو 


كان محافظاً بشكل أكبر منى» لكننى كنت أرى أن هذه التعبيرات شائقة 
للغاية, 


لأنك «سبور». 

ماذا أكون؟ 

«سبور». أقصد أنك تقتعين بالقبول. وأنك اجتماعية... 

ها قد تعلمت تعبيرين. 

صحيح. إنتا نتقارب ببطء. 

نعم... ما الذي کا نقوله؟ 

لا مهم مدام روزيلا. لقد نسيت فسب. 

تذكرت. لقد رأيتيني بمفردي ماما أتحدث إلى قطتي. وأشفقت علي ثم 


ذهیت إلى المنزل؛ وعندما اقترن المشهد الذي رأيتيه مع حاجاتك المالية» 
قررت أنه من الحكة أن تقبلى العرض. 
دعيني اصح ما قلته سابقً. ينبغي أن تصبحي كاتبة حوار يا مدام 


روزيلا. 
لکن لماذا تضحكين؟ 
لأنك لطيفة للغاية, 
لكن من أدراك أنني لست ممثلة جيدة في الوقت نفسه؟ 
ماذا تقصدين؟ 


رعاء لقد أدركت أنك تركت هاتفك... معت خطوات أقداقك على 
السلم وعرفت أنك كنت تقتربين من القرفة. ثم اصطنعت مشهداً مع القطة 
كي أجعلك تشعرين بالأسف لي. أليس هذا مك أيضا؟ 

حستا إن هذا ممكن. 

وبالتالي صدقت خدعة امرأة عوز» وها أنت هناء ماذا تقولين في هذا؟ 

لقد قلت بالفعل. إنك لطيفة! 

ضكتك مببجة للغاية. 

شا 

عندما تضحكين» تضيق عيناك» وتظهر ملاخ الفرحة على خديك» أنا 
متأكدة من أن لك الكثير من المعجبين. 

من الأفضل ألا ندلف إلى هذه المسألة الآن. 

کا تريدين آلستي. «کبري دماغك»! 


برافو مدام روزيلا! إنك سريعة التعل. 
ها أنت تداعبینی. 
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تقابلت أنا »ادو عام 1936. أتتيلين هذا؟ 

حسناً إن هذا يبدو منذ قترة بعيدة للغاية» ريا أن لدي مشكلات حق 

لکن بالنسبة لي» يبدو هذا كأنه كان بالأمس... أعتقد أن هذا سيب 
التقدم في العمر... أنا لا أنذكر ما تاولته على العشاء» لكن كل الأشياء التي 
حدثت في بداية القرن الماضي مازالت مفعمة بالحيوية. 

أراهن أنك ستحبين أن تخبريني كيف التقيتما. 

هل أبدو متلهفة للغاية لأن أحكي القصة؟ 

كنت أعتقد أن ما نفعله هنا هو الحديث. 

صيح. من فضلك انظري أولاً إلى الصورة على الحائط. 

لا أصدق هذا... 

قفي آستي. يخي أن تنظري عن كثب. 

لا أستطيع أن أصدق عيني مدام روزيلا. م كان شكلك مدهشاًا 

كان شعري جميلاء أليس كذلك؟ 

ليس شعرك فقط. ملامحك؛ وعيناك وأيضاً اتعبير الذي على وجهك... 

صحيح... الزمن مستبد... 

لم أقصد هذا. أقصد» أن السيد ألدو لابد وأنه «اذببل» حين رآك, 


«اذہہل»؟ 


أعني أنه وقع في حبك. 

لا أعتقد أننني أحب هذه الكامة الجديدة. لم أحب كبتك الجديدة هذه 
ال 

في الحقيقة» أنا لا أحبها كثيراً أيضاً. يمكنك أن تنسيها أيضاً. 

لكن بيني وبينك» نعم » لقد «اذببل» بشكل تام! كنت قد بدأت لتوي 
التدريب في صالة الألعاب الرياضية. في وقت فراغي» كنت ألمب الننس 
في نادي المدينة. كان حلي الأكبر هو المنافسة والفوز بيطولة وعبلدون 
ذات يوم قد کشت طفلة بالرغم من كل شىء. 

الآن فهمت: 

ماذا فهمت؟ 

لقد كنت تشاهدين مباراة تنس في التليفزيون عندما جب هنا في المرة 
الأولى» أليس كذلك؟ 

ت 

وکانت مباراة بين ساباتيني وجراف. لقد كانت هذه المباراة عام 1991. 

هل تحبين التنس؟ 

إنه واحد من الأشياء القليلة التي لدي شغف بها. لقد كنت ألمب كل 
وم بينما كنت في المدرسة الإعدادية. 
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ثم ماذا؟ 


لماذا توقفت؟ 


لا عليك مدام روزيلا... إن هذه القصص غزنة.. 

عزيزتي بيلين» إنك تجيدين جعل الآخرين شغوفين. 

جعلهم ماذا؟ 

أنا لا أقرل هذه الأشياء كي أثير فضولك. لكن ألا ألم المرء من الحديث 
في بعض الأشياء؟ 

أوه! لا أحد يعم هذا أكثر مني. 

لكنك تريدين أن تتحدثي عن هذا على أي حال. 

إن ظروفنا مختلفة يا اسي أنت شابة. وكل الاحتمالات ممكنة بالنسبة 
لك. لكن كل ما يمكنني أن أفعله الآن هو أن أحكي قصصاًء وأجد السلوى 

وأا مستعدة للسماع. 

نعم... أنت محترفة اسماع. 

بلا شك... كنت تتحدثين عن نادي التنس... 

في الحقيقة كنت أنا مصدر الجذب داخل النادي في هذا الوقت... لأن 
شباب جامعة برلين کانوا «يذببلون» حين يرونقي! 

ي 

لاء هل استخدمتها بشکل غير صعيح؟ 

بالطبع مدام روزيلا. أعتقد أن كمة «يذببل» لم تستخدم من قبل بهذا ٠‏ 
ابممال. اسمري من فضلك. 


عندما كان دوري للعب يحين» كانت کل المقاعد تيء ء بالمتفرجين على 
الفور... ليسوا فقط من الأولاد» ولكن أا من البنات من صالة الألعاب 
الرياضية... 

كانوا يأتون ليروا إن كان بإمكاتهن أن يأخذن مس 

تجتنا يمكنك أن تقولي إنهن ربا اعتقدن أنني لن أستطيع التعامل 
مع الكثير جداً من الأولاد» فكن يجرين حظهن لإيجاد شخص هن. هل 
تعرفين «صفارة البط»؟ 

لاء لم أسمع بها من قبل. 

ليس لديك الكثير من المعلومات عن الصيد» أليس كذلك؟ 

طالما أن الأعى يتعلق بالطيوره 

آنستي» إنك ثيرين شغفي بشكل تدريجي. 

على أي حال» ماذا كنت أقول؟ 

كنت تتحدثين عن «صفارة البط». 

نعم» هل تعرفينها؟ 

لا لا أعرفها مدام روزيلاء 

إنبا تشبه صوت البطة, ANE E a‏ 
حولك. ê٠‏ تنتهزين الفرصة وتصطاديتهاء ف هذا الوقت» " يكن أي من 
المصانع قد اتج صفارات البط. إذاء كان على الصيادين أن 0 ٍ 
صفاراتهم من البوص. 


أنا شغوفة جداً الآن, 
لابد أن صفارة ألدو موجودة في مكان ما باللنزل هنا. سأريها لك في 
وقت ماه كنت أنا أحد هذه الأصوات التي تمع البط. عندما كنت أذهب 


هناك ي ألعب التنس» كان جميع الشباب الذين يمتعون بالوسامة يظهرون 
خأة. 


مدام روزيلاء أريد أن أسألك سؤالاً. 

أحس بتبرة ماكرة في صوتك. 

هل رأيتيني غاضبة من قبل؟ 

لالم يحدث إلى الآن. لر كان هذاة للا أصبحت مترددة على أي حال. 
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لکن إذا 1 سال هلا | وال اسف أنفجر من الفضول. 

اسألي انسق. کل آذان صاغية. 

هل كنت فتاة لعوب؟ 

لعوب؟ 

ماذا تقصدين؟ 

هل هناك معاني كثيرة لكلمة لعوب؟ 

في هذا الوقت في أمانياء كان هذا أكثر من معنى. غير أن معنى هذه 
الكلمة لم يكن واحداً 5 الرجال والنساء... خاصة إذا ما تربيت في أسرة * 
مهودية تؤمن بتقاليدها للغاية» كان هناك داعا ترم أقصد حدود... لكن 


الرب يعم أنني كنت دايا ما أسقنع بزيادة هذه الحدود. 

أترين! لقد كنت فتاة لعوب؟ 

لست متأكدة... حثاله أشياء مثل اللقاء سرا في الليلء تبادل القبلات 
تحت الأنهاره تركه سد شعرك. .. هل تعتبر هذه الأشياء ضرباً من الغتج 


هذه الأيام؟ 

ل 

ماذا عن الخطابات السرية» والأغاني الهداة إليك» وقصيدة تقرأ تحت 
شرفتك؟ 


حسنا إن هذا يعتمد على عدد الأشخاص الذين تسمحين هم بفعل هذاء 


آنسق» أنا معجبة بجرأتك. 

هل سيتم فصل الآن؟ 

لا أعلم ما الذي تحاولين أن تجعلينني أعترف به» لکن دعيني أخبرك أنني 
كنت دائاً أحب الرجال. . لكن ليس لشكلهم الجيد فقط. كك اع 
أن ييحبوني» أسمتع بحنوهم » وتصرفاتهم الطفولية» وف نفس الوقت» رباطة 
جأشهم. ٠‏ من فضلك انظري الآن إلى ا المعلقة على هذا الحائط. 

رأيتها في المرة الأولى التي جثتٌ فيا إلى هناء لابد أنه السيد «ألدو». 

ماذا تعتقدين؟ هل تعتقدين أنه وسيم ؟ 


حي 


من فضلك كوني صادقة. 

أعني . ٠‏ يبدو على ها يرام 

وجه صغير؛ ونظارات مستديرة... كان شعره قد بدا في السقوط بالفعل 
في هذا الوقت. هل يبدو كأمير وس يمكن أن بغري أجمل فتاة في نادي 
التنس؟ 

ل 

لكنني أردته هر. ومن بين الكثيرين الذين كانوا إشببون «جوني 
وسمولر» (1)... هل تعرفين السبب؟ 

آي أن أعرفه مدام روزيلا. 

لقد اخترته لأنه الوحيد الذي أراد أن يعرفني بصدق... كان الوحيد الذي 


استطاع أن ينظر داخلي. 


أنت غارقة في التفكيره 

لا أنا مخير. كنت أنصت لك فسب. 

هل تدمعين؟ 

لا أعل... 

من فضلك... إننا حتى لم نصل إلى الأجزاء الأكثر إثارة للمشاعى في 
القصة. 

مدام روزيلاء أفضل أن أغادر. 


ماذا تقصدين؟ 

أقصد» أن الوقت تأخر بالفعل. هل بمكن أن أستأذنك؟ 

جنا ألبق: يمكنك أن تغادري» من فضلك تذكري أنني سأنتظر زيارتك 
ايوم اخميس» . قبل أن تغادري» هل من الممكن أن تطلي من زيلدا أذ 


تحضر لي أقراص الدواء الخاصة بي من فضلك؟ سأخلد إلى النوم مبكراً 
الليلةء 


(1) جوني وسمرز (1984 1904) Weiler:‏ برمصطدل ولد فى رومانيا 
ومات ف المكسيك. كان مثلاً سينمائياً. وأشبر أدواره على الإطلاق» قيامه بدور 
طرزان اسنة 1932. 
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آسي» تبدين محبطة بعض الشيء... 

لا أعل... أنا أشعر بالضيق. 

هل تريدين أن نلغي لقاءنا اليوم؟ 

لا! لا حاجة إلى ذلك. 

هل تريدين أن تخبريني بثيء؟ 

أخبرك بماذا؟ 

أي شيء. 

لا يوجد ما أخبرك به مدام روزيلاء أنا على هذه الحاله منذ يومين. ربما 
هو الطقس الممطر... 

صحيح. يبدو المطر وكأنه لن يتوقف. 

في الواقع» أنا أحب هذا الطقس... أنا فقط لا أعرف ما الذي أصابني. 

كيف كان الأسبوع الماضي بالنسة لك؟ 

كالمعتاد... 

لا أعرف كيف تكون أيامك في المعتاد. 

أعني أنني ذهبت إلى الجامعة. ذهبت إلى كل الحاضرات. 

في أي قم أنت؟ لقد نسيت. 

لا عكن أن تنسب لأنني لم أخبرك من الأساس. الأدب الفرنني. الفرقة ٠‏ 
الثانية. 


هل تحبين الأدب الفرنني؟ 

لا أجد مشكلة في دراسته. 

لكنك لا تحبين هذه المديئة. 

هل هذا امم واخم؟ 

آنستي أنت من إسطنبول. وهذه مدينة أوروبية هادئة للغاية» منمقة للغايةه 
وبلا روح بالنسبة لشخص من إسطنبول. إنها متحضرة بشكل زائد... حقٍ 
أنا في الاضي تركت بوسفوراس وكان التعود على الحياة هنا أمراً صعباً 

بعض الشيء. أنا متأكدة من أن الفرق بين المكانين قد أصبح أكبر بكثير 

هذه الأيام. 

بكل تأكيد. 

إذا لم تمانعي» هل يكن أن أسألك أبن تعيشين؟ 

حق لا أهرب؟ 

لاء في حالة أنك احتجت شيئاً. 

أنا أعيش في سكن الطلبة وأقتسم الغرفة مع طالبة بلجيكية. وهي حمقاء 


بمعنى الكلمة. 

ألم تنسجما مع بعضك؟ 

هذا مستحيل؛ فالغبية تظن أن أي شخص من الشرق الأوسط اناري 
مرتقب. 

يا ل جهلها. 


هل هذا لأنني أنعتها بالغيية؟ 


بالطبع لا... إنبا الطريقة التي تصرف بها 

أتعرين» لقد تقدمت إلى الإدارة بطلب لتغيير غرفتهاء 

يا إفي... وما الذي حدث بعدها؟ 

رفضوا طلياء في الأغلب لقد خافوا من أن يتم اتهامهم بلعنصرية من أجل 
حقاء. في الحقيقة» أنا لا أبالي. أتمنى لو قبلوا طلبهاء لكنت تخلصت متهاء 

كان ألدو يقول إن الناس يذهبون إلى لندن أو باريس أو فلورنسا كي 
يتعلمواء لكنهم يرسلون إلى هذه الملدينة, 

حسنا لقد كان محقاء 

هل تم إرسالك أنت أيضاً إلى هذه المدينة؟ 

مدام روزيلاء نحن هنا کي نتحدث في قصتك أنت. 

حسنا... أبن توقفنا؟ 

ماذا كان عمل السيد ألدو؟ 

عالم.. متخصص في الغدد الصماء. 


ماذا؟ 

متخصص في الغدد الصماء يا آلسي... إنه فرع من العلوم يدرس 
المرمونات. 

إنه عمل مم إذا.. 


هل سمعت من قبل عن تيدوس رايخشتاين؟ 
لا أنا جاهلة تماما 


لا أبداً.. تعاون ألدو مع رايخشتلن في إيجاد علاج ل «داء 
أبسون» (2). كانوا يحاولون عزرل الجذر النشط لقشرة الغدة الكظرية التي 
- وفقاً لاعتقادهم- تطيل عمر الإنسان الذي يعاني من هذا المرض. 

مدام روزيلا... 

ألا تفهمين؟ 

آنا اس 

لا عليك. إن فهم هذه الأشياء أخذ مني سنوات أيضاً على أي حال» 
بعد سنوات من العمل داخل المعمل» نجحا في عرزل بعض الهرمونات والتي 
أطلق على إحداها فيما بعد الكورتيزون. 


ماذا؟ حقاً؟ 
نعم. في الحقيقة فإن الكورتيزون المعروف كان نتيجة عملهم. 
لو كنت مكانك لكنت خفورة حقاً. 


كنت كذلك. لكن ألدو لم يحب ذلك. لم يكن يحب البالغة في أي 
شيء. فقد كان معتدلا ووسطا على الدوام. 

صورته تشي بذاك في الحقيقة. عالم حقيقي. 

هل قاباتیه في نادي التنس؟ 

لا أذكر الحظة التي تقابلنا فيا بالضبط. را أدركت أنه لم يكن مدهشاً 
من حيث مظهره وشكله. ربا قام صديق مشترك بتقديم أحدنا إلى الآخر, ٠‏ 
بالنسبة لي فإن الصدق هو الأهم عزيزني يلين. لدي مرهبة في التفريق بين 


الزائف والصادق. را كنت أشعر بالل من كل هؤلاء المتأثقين فارغي 
العقول الذين حاولوا أن يبدوا مثل جوني ويسمولر. 

مدام روزيلاء من فضلك اغفري لي جهلي» لكنك ذكرت هذا الاسم 
من قبل من جوني ويسموار؟ 

ياه! ألم تسمعي به من قبل؟ 

آسفة. 

کان جوني ونمو أو من مش طرذان ف الأفلام. في نفس الوقت 
كان سباحاً وحصل على ميدالية أوجبية... أغاء فترة شبابي» کان بطلا 
أتساءل من يككن أن نقارنه اليرم؟ 

كلوني؟ 

لاء نحتاج إلى شخص أرشق. 

توم كروز؟ 

لاء هذا القرد المتبسم! 

براد بيت؟ 

امممم.. لا ليس هذا أيضاً. 

ماذا عن أرنولد؟ 

هذا الذي أصبح حاكاً هذه الأيام؟ 

حستا» رعاء تمه ٠‏ ويسمولر كان مثل أرنولد» ف شبابي.. . كان وسيهاً ْ 
ورنافياء ٠‏ وحيث لم تكن هناك الكثير من البدائل» فقد كانت كل الفتيات 


مغرمات به. 

لكنك ل تكوني كذلك. 

لاء بالنسبة لي فقد كان براد بيت هو المفضل لدي 

كان لابد أن أدرك هذاء 

لقد تقابلت أنا وأإدو لتناول الإفطار عدة مرات» وكنت أشعر بالاطمئنان 
حقاً وأنا يجانبه. كنت أشعر وان السكينة نتدفق إل من روحه. عندما 

كنت معهء كنت أشعر أنه لا يوجد بالعالم ما يحتاج إلى تحسين» وأن 
كل شيء مثالي وفي موضعه الصحیح» إلى ean eT‏ 
«ریلک» (3). كانت هذه سمة رائعة في هذه الأيام. ٠.‏ هل تعزفين ريلكه؟ 

Die Einsamkeit ist wie ein Regenc sie steigt vom Meer“ 
den Abenden entgegen...”(4) 

أت تعرفين... 

مدام روزيلاء أرجو ألا تشعريني بجهلي. 

لن أفعل هذاء 

فضلاً. 

كان ألدو يقرأ لي قصيدة كل صباح. أخبريني» ما الذي يمكن لفتاة أن 
تفعله حين يتل وها شخص ما شعر ريلكه كل صباح؟ 

إذا كنت تسأليني عن الفتيات اليوم» فقد يتقاءبن على سبيل المثالء 

صدقيتي م يكن الأسس عتلفاً جداً وقتهاً. أعتقد أن هذا هو السبب الذي ' 
جعله يحب قضاء الوقت معي. 


هل كان طالباً أيضا؟ 

نعم كان بودي سفاردي (اليبودي الشرقي) اق من إسطنبول 3 
يدرس الطب... کان أكبر منى بسیع سنوات. وکا قلت فقد كان ناطجاء 
وحنوناء وكان مستعداً دام الإنصات. لم يكن من الممكن أن تشعري بأنك 

وقد وقعت في حبه, 

كان هذا أكثر من الحب بكثيره في أعماق روحي شعرت بالارتباط 
بألدو.. كان أبي وابتي وصديقي المفضل وأني الأكبر... كان شعني 
بالأمان. ويجانيه كانت الحياة هادئة. 

أتنى لو كنت أعرفه. 

أنا متأكدة من أنك كنت ستحبينه: 

وهل تزوجتما على الفور؟ 

كان ألدو شاباً جریا كا ترين. ولأنني لم أكن أريد الزواجء فقد تقدمنا 
بيطاءء لكن في الناية» اقترح علي في صبيحة أحد أيام الريع أن نقوم برحلة 
بالقارب ف النبر. بعد التجديف لساعة ونصف تقريباء والحديث ف هذا 
3 صار ألدو متعباً الغاية حى خفت أن يفقد وعيه قبل أن يطلب 

ي. لحسن الحظ فقد فعلها. لكن عاي بطبيعة الحال كانت مترددة. 

3 تعلبين عن هذا القليل» لكن يبود الأشكاز (مبود الغرب) من أمثالنا 
واليود السفارديون اشعرون بعلام التجانس فيما یم ٠‏ في الحقيقة» إن 
الفارق نين الأريقيَ ليس, كيرا لكن تاو أن أبي كان لديه امان آنحران '. 
يفك في أن يزوج أحدهما لابنته. لقد تمنى 3 واقع الأم أن بزوجني لمهندس 


- بودي ألماني- كان يكوه بشبابه... لهذا فقد أخذت عائلتي بعض الوقت 
3 تكيف مع فكرة إعطاء ابنتهم لزوج من إسطنبول. لكن في اللهلية» 
أثرت سلوكات ألدو الناتجة والمشرفة عليهم ققبلواء 

إذاً فقد استحوذ على والدك. 

تقصدين أنه أقنعه؟ 

بالضبط. 

عزيزق زيلداء لقد جئت في الوقت المناسب. لقد كدنا نموت عطشاء 
آنستي» لم نغجح في إقناعك بتذوق شاينا الرائع. 

أنا لا أحب الشاي مدام روزيلا. إنه يجعلني متوترة بعض الشيء. 

سجائر؟ 

أدخن» لكن يحدث هذا نادراً.. 

تصرفي كأنك في منزلك. يمكنك أن تدخني هناء لا يسبب تدخين القليل 
من السجائر أي ضرر لي إذا كنت تخشين علي. 

لا تقولي هذا 

حسناً. أنت محقة. لا يجب أن أبدي أسفي أو شعوري بالأسى. لابد وأن 
هناك علبة سجائر هناك في الدرج» إذا كنت تريدين. 

أشكرك. في الواقع تشعرني السجائر بشعور مي ء. 

درا 

لا شيء آخر. لا يمكنني أن أعير عن هذا أيضاً. إلى جاب أنني لم لتق ٠‏ 
إشخص لديه نفس المشكلة. أشعر بالاكتئاب حين أدخن. مم بغمرني شعور 


بالذئب والفزع. شيء مقرف. 

ربا نستطيع أن نجد تفسير فرويدي هذه المشكلة. 

يا ليت! لقد أصبحت هبووسة بفرويد في السنوات الأخيرة. 

مبووسة بفزويد؟ 

أعني أنني ذهيت للكثير من الأطباء النفسيين. 

هل ترغبين في التحدث في هذا؟ 

ليس الآن مدام روزيلاء ريما في يوم آخر. 

حسناً. ما الذي كا نقولد؟ 

أقنعت والدك. 

نعم كان زفافنا جيل ی الصباج؛ كانت السعادة تلأني بينما كنت 
أتمشى في كورفورشتينداما. کان ألدو سعيداً في هذا اليوم مثل طفل صغير. 
وقعت بعض الاختلافات بين عائتي وأقاربه الذين جاءوا من إسطنبول على 
مسائل تافهة مثل الموسيقى التي ينبغي أن تعزف» لکن ک) قلت كان هذا 
لفترة من الزمن.. زمن مقتطع من الحياة. في نهاية الليلة فق الذين لم يحبوا 


أقاربهم الجدد بادئ الأ انخرطوا في عناق حميمي معهم. ٠‏ خلاصة اللأمرء 
أننا کا في منتبى السعادة» وكا نعتقد أننا سنعيش في سعادة إلى الأبد. 


َم يحدث هذا؟ 

لاء لسوء الحظ ل يحدث. 

یاه! لکن لماذا؟ 

كل شيء محتمل في الحياة يا آنستي. 


ماذا تقصدين؟ 

قبل أن تعرفي باتي القصة ينبغي أن تخبريني بشيء أولاً. إن الحادئة لا 
تقوم إلا بوجود طرفين. 

9 

كلي آذان صاغية, 

هل تحاولين أن تجعليق أتكل؟ 

لاء لكن سيكون من اللطيف أن تقدثي عن نفسك قليلاً. وإلا سأبداً في 
الاعتقاد بأني أشبه وز شرفاء. 


مدام روزيلاء أنا حقاً لا أعحب الحديث عن تفسي. 

وإ لا؟ 

بالإضافة إلى أنني ليس لدي الكثير لأحكيه... 

لكل شخص حكاية يا عزريزتي ببلين... ما دامت زيلدا هنا ومعها صينية 
الدواء» فلابد أن الوقت تأخر. حسن فكري في كلامي. أعتقد أن ما قلته 
كان واا إذا أدخلتيني إلى عالمك في المرة القادمة» ستستمعين إلى باقي 

إنك يتصرفين مثل سيدات الأعمال يا مدام روزيلا. 

أنا مبودية عزيزتي بيلين. 

اعتني بنفسك إذأ... 


5 
وداعا! 


)2( داء أولسون: عرض نادر» يحدث تتيجة تلف أكثر من 90./ من الغدة 
الكظرية ما يؤدي إلى نقص هورمون الكورتيزون. 

(3) رايئر ماربا ريلكه: (1875 - 1926) شاعم ألاني» ولد في مدينة ما 
التشيكية. عاش حياة بوهيمية. وكان معروفاً عنه معالجته لمرضوعات ومفردات الحزن 
والموت والعزلة. 

(4) «الوحدة مثل المطرء فهي تصعد من البحر لقابلة المساء» آرإم ريلكد. 


حسناً آنستي. كلى آذان صاغية. 

أنت لا يأسين أبدا ليس كذلك؟ 

لقد اتفقنا. 

لکن اتفاقنا لیس كايا 

الثقة هي كل ثيء بالنسبة لليهود. عندما تعدين» ,يذبغي أن تفي بوعدك, 
وقد أعطيتيني وعداء 

إذأء ما الذي عل أن أفعله؟ 

ap 

م أعتد الحديث عن نفسي. 

إذاً دعينى أساعدك. هل تحبين الرجال؟ 

اذا كان هذا سؤالاً مباغتاً 

هل تحبين الرجال؟ 

مدام روزيلاء أليس هذا الموضرع شخصياً للغية؟ 

اعتقدت أنك تريدين الاسقاع إلى باقي الحكاية. 

نعم وبکل صدق. 

إذأينبغي عليك أن تحدثي. حدثيني عن نفسك. أنت جميلة جداً على أن 
تبقى هكذا بمفردك؟ هل لديك حبيب مثلا؟ 


ليس لديك؟ 

حسناً... ليس بالمعنى الكامل. 

ما يعني 

هناك ذلك الشاب اليوناني في المدرسة. 

هل هو وسيم؟ 

نعم... أقصد أله وسيم نوعاً ما. 

هل تخرجان؟ 

أحياناً ما تقولين أشياء تجعلني لا أستطيع أن أصدق أنك لم تذهي 
لإسطنبول منذ ستين عام 

آنستي» هناك ذلك الشيء الذي يدعونه تلیفزیون. والقنوات التركية متاحة 
من خلال الأقار الصناعيةء حا 5 أشاهدهان خاصة الأفلام القدية. 
لكنني أصاب بالصداع بعد فترة من مشاهدة التليفزيون. 

إذا» لماذا تحتاجينني؟ 

لا يمكن التليفزيون أن بتحدث إليه لكن يمكنك أنتِ أن تفعلي. كنت 
تتحدثين عن الفتى اليوناني. هل تخرجان؟ 

لاء لم يحدث إلى الآن. 

لكنه معجب بك» أليس كذلك؟ ما اسمه؟ 

دعتري. 

هل هو طالب أيضاً؟ 


نعم... إنه ابن مالك سفينة يونانيء 

إنه وسم وثري. ما الذي تفعلانه مع بعضكا البعض؟ 

م نبدأ في فعل أي شيء مع بعضنا البعض مدام روزيلا... مازانا تتعرف 
على بعضنا الآخر. 

جميل... وماذا عن الآخرين؟ 

الآخرون؟ 

لو أن الوريث الوسيم مالك السفينة اليوناني معجب بك وأنت مازلت 
مترددة» فلابد أن هناك آحرون. 

يا إلي! 

ألا يوجد آخرون؟ 

نعم.. هناك اخرون. 

إذاً أخبريني. هل تريدين أن تقتلينني بالفضول؟ 


هناك رجل روسي. 
روسي؟ يا له من شيء رومانبي. ما اسمه؟ 
إيفان. 


أمم... في الحقيقة أنا لا أحب هذا الاسم.. لكن الرجال الروس يعشقون 
نساء البحر المتوسط. خاصة اهيلات مثلك. 

هذه مجاملة منك! 

أخبريني عن إيفان... ما شكله؟ قوامه» وجهه... 


أشقر» طويل... رجل سلافي نموذجي. 

ما الذي يفعله كي ييبرك؟ 

لكي يغريني؟ 

أهكذا تقولزنها هذه الأيام؟ 
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لقد اقترح أن نقضي عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة في فندق بجوار البحيرةء 

ماذا؟! روسي حقيقي... جريء ومغامي. وهل قبلت دعرته؟ 

بالطبع لاء 

ياه خشيت للحظة أن تكوني قد قبلت. من فضلك كوني حريصة في مثل 
هذه الأمور... إذا بدأت الدعوة الأولى إثشيء جريء كهذاء فإن هذا يعني 
أحد احتمالين. إما أن يراك نزوة غادية أو أنه في المستقبل سيقترح أشياء 
أكثر غرابة. 

مثل ماذا؟ 

أطلقي تلبيالك العنان. 

لأنه روسي؟ 

ل لأنه رجل. 

أوهء لا لا یا مدام روزيلا... 

لا تضحكي. أقول لك هذا عن خبرة... 


وأنا أحترم ذلك. 


أخبريني بالحقيقة. هل ذهبت إلى الفندق أم لا؟ 

قلت لك إتني لم أفعل! بالإضافة إلى أنني لست حرة أتحرك کا أريد في 
هذه المدينة. 

وم هذا؟ : 

لأن هناك من يتبعني. 

يا إطي... رجل آخر؟ 

لا.. أعني؛ نعم هو بالطبع رجل. لكنه لا يتبعتي لأني أب ولكن لأا 
رغبة أبي. 

صدقاً؟ 

نعم... لدى أي سلسلة فنادق في تركا. وسيطرته تمتد إلى هنا نتيجة 
لعلاقات العمل التي قتع بهاء أعتقد أنه طلب من أحد أصدقائه أن يوفر له 
هل أنت متأكدة من هذا؟ 

تعم. . لقد أخبرني بنفسه. في الحقيقة لقد قال إنه فعل هذا كي يتأ كد من 
سلامق. يقل هذا لأحد غيري! ربا يعتقد أنني غبية جداً لدرجة أنني لا 
أدرك أنه يحاول السيطرة علي حتى عندما أكون بعيدة عنه. 

هذا مرت للغاية. 

بكل تأكيد. 

وماذا عن والدتك؟ 

ليس لي أم. 
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حمًا؟ 


هي ل تمت. ٠لا‏ تقلقي. ٠‏ لقد وقعت في حب رجل آخر عندما كنت في 
الثانية من حمري فقط وتركتنا. 

أنا آسفة للغاية, 

لا عليك. تعليت ألا أشعر بالأسى على نفمي بعدما كبرت. وبيدوأن أبي 
الذي ل يرد أن يحدث أي شيء لفتاته الصغيرة في هذه البلاد الغريبة قد 


وجد هذا الحل. 
دقيقة واحدة... هل يتبعك هذا الرجل وأنت في طريقك إلى هنا أيضاً؟ 
بكل تأكيد. 


يا إلهى! إذاً أن هو الآن؟ 
ليس لدي أدنى فكرة. أوه» إنه هناك! قف تحت الشجرة. 
دعيني أراه:.: هل هو هذا الرجل الطويل النحيف؟ 


بالضبط . 

لكنها تمطرفي الحارج. 

مما يع ؟ 

سيصاب هذا السكين بابال. 

طالما أنه سيتحمل الوقوف تحت المطرء فلابد أنه يحصل على الكثير من 
المال. 


هل نطلب من زيلدا أن تعطي هذا المسكين بعض الشاي؟ 


لا تفعلى هذا أبدأ من فضلك... 

لكنه مل للغاية. 

إنها ليست مشكاتناء أليس كذلك مدام روزيلا؟ طالما أنه قبل بالوظيفة» 
فاتركيه يعاني! 

أنت قاسية... 

أعرف. 

أنت أدرى وأنت محقة. من يعرف» رجا بيدا في التردد على المنزل بعدها! 
يا إلحي! مجرد التفكير في هذا يحعلني أرتعد. 

لا تقلتى. لا أعتقد أنه خطيره 

هل أنت متأكدة؟ 

نعم لا أعتقد أنه كذلك. 

الستى؛ أشعر بالاطمئنان الآن. 

هل انی عن العمل الآن؟ 

بالطبع لا. أن توقفنا؟ 

لا انر 

آه» نعم... الرجل الروسي» إيفان. وهل قام بأي محاولات أخرى؟ 

لا يقم بأي من ذلك إلى الآن. 

وماذا عن الآخر؟ 

الألماني؟ 


ماذا؟! هل هناك ألماني أيضاً؟ 

لكنه لم يحاول حتى الآن. إنه أستاذ. أستاذ مساعد. ليس في وسامة 
الآخرين؛ لكنه يفهم النساء بشكل أفضل نتيجة لسنه وخبرته. 

كيف عرفت هذا؟ 

إنه يكتب لي خطابات طويلة بمخط رائع. 

يتحدث عن حبه؟ 

لا في الواقع... إن هذه الخطابات تشبه المقالات نوعاً ما وهي عن الحياة 
والحبء 

جميلة جداً. 

فاشلة جدا ! 

فاشلة؟ 

أعني» هراء. كلمات فارغة. 

وكيف تردين عليه؟ 

أقرأ الخطابات» وأكتب تعليقات وأعطيها له كا لو أني قت بعمل نقد 
أدبي. 

أنت قاسية! 

لا في واقع الأمر. إنه الطرف الذي يريد أن يلعب اللعبة. وأنا أشارك 
فقط في هذا الطراء. 

إذا ما الذي ستفعلينه؟ هل ستتعاملين مع ثلانتهم؟ 
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مدام روزيلا... تبدين مندهشة. 

نعم» بعض الشيء. 

إذاً ينبغي عليك أنت أيضاً أن تحكي لي بعض الأشياء. بالطبع إن كنت 
ترغبين في الاسقرار في السماع إلى قصصي في وقت لاحق. 

هل هذه معاملة بالمثل؟ 

أعتقد هذا. 

وماذا لو رفضت؟ 

إذاً ان سمع أي منا أي قصص. وشيكون الصمت هو المسيطره 

وسيكون الصمت هو المسيظر.. آنستي» أنا لا أحب هذه اجملة. دعيني 
أكتببا. وإذا سمحت» لتكن هذه هي اجملة الأخيرة في جلستنا اليوم. 


6 

أهلا عزيزتي بيلين! أرى أن رقيبك الماك قد اتخذ موضعه بالفعل. 

یح . إنه يحب هذه الشجرة بالتأكيد. أتعرفين؟ لقد عرفت أخيراً من 
هو. 

حقاا ومن هو؟ 

ان أخبرك. ينبغي عليك أن تكلي قصتك أولاً. 

لکن.. 

كلي آذان صاغية. 

هل يمكن أن تخبريني أولاً؟ 

أنت من وضع القواعد سيدة روزيلا! 

حسثاً... أبن توقفنا؟ 

عند السنوات الأولى من زواجك... 

السنوات الأولى... 

صحيح. السنوات الأولى... 

كانت سنوات هادئة للغاية. عمل ألدو في الجامعة والشغلت أنا بتربية ابثتنا 
تنيا التي ولدت بعد عام واحد من زواجناء كانت فتاة مبتيجة» ومفعمة 
بالصحة. على الرغم من أنها ولدت قبل شبرين من موعد الولادة المتوقع» إلا 
أ تعلقت بالحياة تعلقاً شديداً. بالإضافة إلى هذاء فقد ساعدنا أبي» الذي ١‏ , 
بدا في الانسجام مع ألدو بشكل جيد؛ من الناحية المادية بين الحين والآخر. 
کاک کا ری ل ت الي ان رن امات اج 
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سأل الشاعى الشهير «أبيدين دينو» (5) عنباء متسائلاً إن كان من الممكن 
رسها. على الرغم من هذا فقد بدأت أصابع القدر تكدر سعادتما بعدها 
بوقت قصیره 

هل تقصدين أدواف هتلر؟ 

٠ ۴‏ هل أنت مبتمة بالتاريخ؟ 

أبداً. لكن النقطة التي توقفت عندها وأنت تحكين حكايتك المرة السابقة 
كانت مثيرة للغاية حتى أنني دخلت على موقع جوجل وقت يعض البحث: 
بالنظر إلى أنك يبودية وبالنظر إلى وقت حدوث قصتك» فل یکن صعبا عل 
أن أنمن ما الذي أصابك. 


إذأ لابد وأنك قرأت عن «ليلة البلور»,. 
لاه 

هل ترغبين في معرفة معلومات عنها؟ 
إذأه من فضلك أغلقي عينيك. 

1 

لا ميد من الأسئلة. فقط أغلقي غينيك. 
هل أظلقتها بشكل كامل؟ 


أولاًء تصوري نافذة من زجاج. نافذة محل. أو الزجاج الموجود في مقدمة 
صوبة زجاجية للزهوره 

اعم 

هل يمكنك تخيل ذلك؟ 

الآن تخيلل أن هذه النافذة تنفجر خأة, 

ماذا؟! 

تخيلي أنها تمفجرا! تتخطم إلى أجزاء صغيرة! مع انفجار كبير. هل يمكنك 
تخيل ذلك؟ 

الآن تصوري آلافاً من هذه النوافذ. هل يمكنك ذلك؟ 

آلاف... 

جميعها تم تتهثم إلى قطع بواسطة جارة. ٠‏ جموعة هانجة تنبب المحلات وتشعل 
فیا اا 

مثليا في الأفلام. 

نعم.. .. كارثة مفجعة» صرخات تصم الآذان» وبيوت ومحلات وأحلام 
تحترق» وتتحول إلى رماد... دخان خبيث يصعد إلى أعلى ف الهواء. وکا 
أقول لك لم يكن هذا فيلماً 

هل النازيون هم من فعلوا هذا؟ 

الحلات؛ والكائس والمدارس احترقت... وأصبحت الأماكن كلها مليئة 
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بزجاج مبعثر في هذه الليلة من نوفيره حتى أن الشوارع كانت تلتمع تحت 
ضوء القمر. منظر يخطف الأنفاس... لهذا أطلق على هذه الليلة السوداء 
«ليلة البلور». بعد هذا اليوم؛ لم شعر أي يهودي بالأمان في أمانياء 

هل هذا هو السبت. 

الذي جعلك تذهبين إلى إسطنبول؟ 

في الحقيقة كانت هذه رغبة أبي. لأن الحكومة النازية فرضت ضرائب 
مهولة من أجل التلفيات التي حدثت» ملقية المسئولية على المود. والأشخاص 
الذين لم يستطيعوا دقع هذه الضرائب ثم إرساهم إلى معسكرات الاعتقال. 
وطلب متا أبي أن نذهب ونعيش مع أقارب ألدد في إسطتبول قبل أن 
تخرج: الأمور عن السيطرة بشکل تام. كان قلقاً بشأن سلامة جدته غلى 
وجه الحصوص». ٠‏ وقد خطط هر وألدو لكل شيء 1 كان من المفترض 
أن آخذ ابنتي وأركنت القطار وأتوجه إلى إسطنبول في بداية هارسنه بوا 
يأتي ألدو إلى هذه المدينة الق نحن فيا الآن كي يحضر مؤتمر في الجامعة الى 
تدرسين باه 

أي مؤقر؟ ألم ستطع أن يتخ عن حضور مؤتمر في مثل هذا التوقيت؟ 

آنستي» لن تمدهشي لو عرفت ألدى كان يحب مبنته في الام الأول ثم 
بعدها يحبني أناء ومن البداية» أكد على أن يعرفني أن مل بأ في لقا 
الأول. وقد قبلت به کا هوء حت لو أن شياطين ابحم وليس التازيون هم 
من جاءواء لما کا نستطيع أن غير قراره و مخضور المؤمره 

لكنه فعل ما يتوجب عليه فعله. كانت تذاكر القطار محجوزة» وتم إخطار 


الأقارب في إسطنبول. كان ألدو يخطط أن يضم إلينا بعد المؤمر. بالطبع» 
عت كل الترتيبات بفضل جهودات عائلة أحد الأصدقاء ودغن ساي 
جونتسبرج» الذي كان طبيب الأسنان المعالج لأتاتورك» ا أن ألدو أنفق 
کل النقود التي كانت لديه. كانت الضرائب قد حطمت أي بافعل» ويينما 

كا نودع بعضنا في محطة برلين» قلنا إننا سنشاهد أنوار البوسفور معاً خلال 
ابر 

يبدو هذا جيداً بالنسبة لي. 

أخبرني ألدو أنه كان يرأسل الجامغات في إسطنبول وأن قبوله كعضو هيئة 
تدريس بات أمراً وشيكاً. في هذه الأيام» كانت الجامعات التركية ترحب 
بالأسائذة الهود» خاصة في مجال العلوم الصعبةء 

وهل سار كل شيء على ما يرام؟ 

لاء أبداً. بعد أسبوع من وصولنا إلى إسطنبول» كان الجيش الألماني 
يتقدم نحو أشيكوسلوفاكيا. كان هتلر على وشك مهاجمة بولنداء وكل الطرق 
بق زوا وإسطنبول أصيحت غير امنة خأة. 

إذأء كيف استطاع السيد ألدو الذهاب إلى إسطنبول؟ 

هذه مشكلة في الواقع... فهو لم إستطع, 

إذأء كيف تقابلتما؟ 


لم نستطع أن تتقابل. 


لکن الحرب اسمّرت نمس سنوات. 


هيا مدام روزيلا. لا يمكن أن يكون هذا مكا. 
هذا ما حدث يا آنستى. لسوء الحظ ل تتمكن من لقاء بعضنا الآخر مرة 


أخرى إلا بعد أن انتبت الحرب. 


(5) ايدين دينو (1993 - 1913) :مضفط هنفاطة تركي من أصل يوناني» رسام 
ومصور يوتاني معاصر؛ رمم كتب أشعار ناظم حکت. 


7 

مدام روزيلاء أريد أن أطلب منك شيا اليوم. 

وأنا أيضاً أريد أن أطلب منك شيا 

حستاء أنت أولاً إذاً. 

لا أنت أولاً. 

حسناً. من فضلك اغفري لي فضولي» لكن ما الذي حدث لوالديك 
بعدما وصام إلى إسطنبول؟ 

ما الذي يمكن أن يكون قد حدث ما في رأيك؟ 

جرد التخمين يصيبني باهلع. 

هل شاهدت فيلياً عن الحرب العلمية الثاتية من قبل؟ خاصة تلك الأفلام 
التي تدور في معسكرات الاعتقال؟ 


ع 


أوه» مدام روزيلا.. أنا آسفة... 


على أي حال» ما فات قد فات» انتبى. دعينا لا تكدر صفوناء هل لي أن 
أسألك سؤالاً الآن؟ 
بالتأكيد. تفضل. 


والدك يمتلك فنادق» أليس كذلك؟ 
ع 
إذاء أنت من عائلة ثرية. 


نعم. ثرية تماما 


إذاً؟ 


0 
إذا ماذا؟ 


إذأء لا ينبغي أن تعاني من أي مشاكل مادية. لماذا تحملين مشقة الجيء 
إلى هنا من أجل الحديث مع سيدة عجوز؟ 

سؤال جيد. 

لقد أجبت مثل المشتغلين في السياسة. عندما يقول سيابي «سؤال جيد!» 
فهر في الواق قع يقنى لو يقول «اللعنة عليك!» 1 تمد سالا أفضل من هذا؟» 

أوه! صصيح. 

إن لك تمك جميلة للغاية. 

أشكرك. 

ويا مالك حين تخجلين! لابد وأنك تخبلين الرجال. 

مدام روزيلاء من فضلك... 

وإجابتك هي... 

أولأ الحديث معك لا يضايقني. من فضلك كوني متأكدة من هذا 
أعني في البداية را أكون قد فرت في أن هذا سيكون ملا لكنني الآن 
أشعر باللهفة للبجيء إلى هناء 

أنا سعيدة حقاً بذلك. 

ثا الأمور بيني وبين أن الست على ما يرام. ٠‏ بعدما رحلت أي 2 
العديد من النساء حياة أبي وخرجن منهاء . حت أنه ارتبط بالقليل منين 
لکن لم يحدث أن تعاطفت أي منبن معي. 


4 
في الحقيقةء لا أستطيع أن ألومين» . فأنا كنت داماً طفلة فظيعة» وكنت 
أحاول أن أجعل جميع يدفعون ن الألم الذي سببته لي أي. وطبيعي أن 
يكون هذا أثر مبيء على حياة أبي. من الصعب أن أشرح لك كيف حاولت 
كل هؤلاء النساء المسكينات أن يناضلن من أجل | إخفاء كراهيتين لي. فن 
ناحية كانت ثروة ة أبي تجذبهن إليه» ومن ناحية أخرى كانت ابنته البشعة 

تمفرهن منه. لا يمكنك ت تصور ما فعلته من أجل أن أفقدهن أعصابين» 


على سبيل المثال؟ 
البدا 1 بمشاكل بسيطة وبالتد يادةٌ | ٠.‏ لا 

في e‏ كل 7 3 تر TE e‏ 
حرج! ! نويات عصبية في المطاعم» سلوك اكتئابي ي ١‏ 
داخل غرفتي. .. حتى أنني مثلت أنني آتخرت في مرات قليلة... 

لو أننى شاهدت هذا لاستتعت به. 

أراهن أنك لن تفعلى. 

كيف كنت تحاولين الانتمار؟ 

کان تعاطي الحبوب المنومة هو طريقتي المعتادة. ٠‏ مع الوقت» ا 
ا قا في حساب الجرعة الصحيحة والتي ستجبرهم على أخذي 
إلى المستشفي حق يغسلوا معدتي. ٠‏ وسرعان ما انارت أعصاب هؤلاء 
النساء حت أن علاقتهن باي بدأت في التدهور, غ ثم كان آي اشعر بالضيق 
E‏ ا او ن المتوتر. بعد أن أحقق هدفي في 2 
معنوياتين؛ كنت أجلس هادئة أشاهد كل شيء في سكون كا لو أنني ل 1 
أتسبب في كل هذه المشكلات. 


هل ستغضيين او أي اتفجرت في الضحك ونت تحداين؟ 


لاء وا أغضب! أنا أيضاً تبدو لي هذه الأمرر مضحكة الآن. بالطبع لم 
يكن هذا مف بالنسبة لأي.. 

1 يتحدث معك أبداً بهذا الشأن؟ 

حاول مرات قليلة أن يتحدث معي ببدوء. مثل تلك المحادثات التي ترينها 
بين الأب وابنته ف ا التليفزيونية الأمريكية. لكنني كدق 
أعرف هدفيء لذا ۾ ستل أبداً. 

ا 

وفي النهاية... أنا هنا... 

إذأ فقد تم نفيك إلى هناء 

بالضبط. ا قال السيد ألدو من قبل. في هذه الأبام» كان لأبي علاقة 
يأخذها على ممل الجد. يصراحة» كانت العلاقة بسيدة جميلة بالفعل. عارضة 
أزياء سابقة. شعرها طويل» وأسود ولامع» ساقاها طويلتات» وكانت تلبس 
أحذية ها كعوب عالية... كانت تبدو مثل الجياد التي نراها في السباقات. 

إِذأ فقد وقع في حبهاء 


٤ 


أوه! کان مجنوناً بہاء ولأنه كان يخشى من أن أفسد كل الأمور فد وجد 
هذا الحل. قفي اليوم الذي تلقيت فيه شهادتي الثانويةه كانت كل الترتييات 
لإلحائي با جامعة هنا قد تمت 
هل أنت غاضبة من أبيك؟ 
لا أعل... اعتدت على الغضب منه. كنت مليئة بالغضب. قفي كل مرة 


كنث رئ أبي فيا مسكاً بذراع جميلة ‏ شهيرة على أغلفة الجلات» كنت 
اشر ا ار أنني قد ألقيت نبي من فرق مج جلاطة. 

أوه.. برج جلاطةا. 

ل أر البرج عن قرب أيداء لكن لابد وأنه مدهش. 

هو كذلك بالفعل يا آلستي. مدهش جداً. حتى جرد تخيل أنك ترمين 
بنفسك من فوقه لابد وأنه شيء جذاب للغاية. 

حقاً؟ هل قكرت في هذا من قبل نت أيضاً؟ 

كانت أسرة ألدو تعيش في شارع بويوك هندك في كولديي.. تعودت أن 
أرى البرج من نافذتي وأتخيل فعل أشياء جنونية. 

لكنك لم تفعلي هذا أبداء 

صحيح... ل تواتني الشجاعة أبداً. نوع ماء يعتبر كل منا موذج غير ناج 

صحيح. ليس لدينا أجنحة. 

هل تزورين إسطنبول أحيانا؟ 

مرة كل أشهر قليلة. أسكن مع صديقة لي هنا 

لكنك لا تطلبين المال من أبيك. 

في الحقيقة» أا لا أريد ذلك. لكنني أحياناً لا أستطيع ألا أطلب منه 
عندما أكون في حاجة ماسة إلى المال أو حين تبدأ نزعتي الاستهلاكية في 


العمل. لکنني ب بعد كل مرة أشعر بالانب كأنني بعت روحي. لا يريد أبي : 
أن تكون لي وظيفة هنا. وذات مرة اختلفنا خلافاً كبيراً حين علم من 


المراقب الذي استأجره أنني أيع الصحف الحلية في الشارع. ومنذ هذا 
الحين ونحن لا تحدث مع بعضنا البعض. 

م كان ذلك؟ 

في اليوم الذي زرتك فيه للمرة الأول. 

اذا لا يريدك أن تعملي؟ 

أعتقد أنه على الرغم من كل عيربه» فازال جلك قلا حت ولو كان قلباً 
صغيراء ربا إديه ضير. ورا يكون هذا لأنه يعرف أنه أرسل ابنته الوحيدة 
إلى هذه المدينة الباردة الكريبة حى برضي شبوته. هذا هو السبب الذي 
يجعله يحاول أن بي كل طلباتي بکرم زائد. لكنني أريد أن أكسب المال» 
وأن أتخلص من الشيء الوحيد الذي يربطني به. 


أنا متأسفة جداً مدام روزيلاء 

لا توجد مشكلة. حقاً لا ترجد مشكلة. 

لا يمكنك أن تتخيلي ك أكره نفسي حين أنفجر باكية. 

يمكنك أن تبي يا عزيزتي. يمكنك أن تبكي في هذا المنزل حسبما 
تريدين. إننا نحتاج الدموع أا في هذه الحياة. 

هل يمكنني أن خذ واحداً من هذه المناديل؟ 

بالتأكيد. زيلدا! 


يا إهي! أنا بالفعل أشعر بشعور مقيت. أنا أبكي مثل بلهاء. 

لاء من فضلك 56 دماغك» ! 

أوه! ها ها! أنت أعظم مدام روزيلا توقيت مثالي. 

أعرف هذا جيداً. زيلدا! زيلداء هل يمكنك أن تحضري للآنسة كوبا من 
شراب النعناع؟ وكوباً لي أنا أيضاً. 

هل تتحدث زيلدا التركية؟ 

لست متأكدة» فهي لم تحدث من قبل. ٠‏ رجا هي لا تفهم التركية لكنها 
تفهم ما أزيده بالنظر إلى إعاءاتي وملاعي. وربما تكون قد تعلمت التركية 

بعض الشيء؛ حيث كنت أتحدثها أنا وألدو طول الوقت. 

لابد وأنها مرت بوقت عصيب. 

أنيت محقة» آلستي. إن تم التركية بالنسبة ليهودية ألمائية ليس بالأأصس 
البهل» 

إذأ» كيف تعليتيها أنت؟ 

5 مضطرة هذاء ٠‏ وجدت نفسي خأة أعيش هد أقاربنا السفارديين 
الذين لا يتكامرن ولا كلمة أمانية واحدة. . في الحقيقة لقد كانوا جميعاً تحدثون 
الفرنسية» لكنني شعرت برغبة في أن أحسن لغتي التركية ة والتي علمني ألدو 
القليل منهاء إلى جانب هذا لم يكن هناك ما يمكنني فعله. على الفور تحوات 
إلى ما يشبه بومة راقدة على بيض» فكنت أقراً الروايات طول الوقت» 
وأسقع إلى الأخبار في الراديو عن الحرب وأنتظر وصول الحطابات من 
زوجي. 

وهل أحبك أقارب زوجك؟ 


كانوا جیما لطفاء للغاية. أعتقد أنهم في البداية ظنوا أنئي مغرورة. لم 
يقولوا هذا بصراحة» لكن يمكنتي أن أقول إنهم لم يشعروا بالراحة بالقرب 
مني. عندما تذهبين إلى بلد جديد؛ يمكنك استشعار أبسط الأموره رجا 
لأنك تحاولين حماية تفسك. 

أوه! أنا أعرف هذا جيداً! 

بعد أن وصلنا إلى إسطنبول بف بفترة» انعقلت الأسرة إلى منزهم لني ي 
بويوكادا. أتذكر أنني بت رؤية الصنوبر الذي كان يغطي الجزيرة بينما 
كان قاربنا يقترب من المرفاً. كان بانعظاري هناك بيت خشې له نوافظ 
بأطر مزدوجة وغرف لا راتحة الياسمين. كانت عربات تجرها أحصنة 5 
في الطريق الجاور» وكانت هناك تكعيبة العنب» وسلالم في الحديقة مز ينة 
بنباتات الكوبية والياقرتية. hydrangeas and hyacinths‏ 

يا له من شيء لطيف. 

كانت هناك جرتان للمعيشة» إحداهما كبيرة والأخرى أصغر» وغرفة 
سفرة» ومطبخ... السجاد على الأرضية الحشبية» أسرة خشبية بحاذاة 
الحوائط» وأكاس مخدات مرسوم عليها سنوايت... كل شيء في المكان حي 
في ذاکرتي.. كأنه كان بالأمس. ْ 

مدام روزيلاء أنت تحكين هذا بشكل لطيف للغاية. 

م صيحات الباعة الجائلين في الشارع... الشبد» ال جين الأصفرء الكوسة... 
الفطائر والبوييكو sەboyik‏ التي كانت حاتي تخبزهاء 


البوييكو؟ 


نوع من البسكويت المعمول بالجبنة. ا يمكنك إضافة نكهة عليه بإضافة 
الفلفل والسكر. 

يبدو متازاً! 

إذا كنت تريدين» يمكن لزيلدا أن تخبز لنا بعضاً منه الأسبوع القادم. 

حستا لا يمكنني أن أرفض. 

ولا ينبغي عليك أن ترفضي! في رأني أنت لا تحتاجين إلى عمل حمية 
غذائية. 3 الواقع » من الأفضل أن تزيدي في الوزن قليلاً. 

لنرجع إلى موضوعناء لأنني كنت امرأة صغيرة من بلد شالي» فقد 
شعرت بأنني غريبة بين كل هؤلاء الأفقاض المنتمين إلى البحر المتوسط. 
لکن من ناحية آخری: شعرت آم کانوا معجبين بي توما ا ودون أن 
يظهروا ذاك. كانوا يصفوئق بای » .„.«blako komo la nyeve‏ 

ما معنى هذا؟ 

بيضاء كالنلج. 

واوا 

كان شعري الأشقر وعيناي الزرقاوتان اللامعتان وبشرتي البيضاء تهر 
كل من الرجال والنساء. حت أنهم حسدوا ألدو. 

لا أستطيع أن ألومهم 


ها قد جاء مشروب النعناع! أنا متأكدة من أنك لم نعذوقي شيئاً كهذا من 


أنت محقة... أشكرك يا زيلداء 


في هذه السنوات» لم يكن اليهود في ترا يعيشون حياة رائعة. لم يعوا في 
أيدي النازيين لكهم كانوا واعين بأن المناق يضيق عليهم تدريجياً. اه كاتنت 
كلمة مبودي عير مشاعى معادية في الجتمع حتى وإن ل تكن هذه المشاعر 


في قوة مشاعى الكراهية ضد الألمان. 


لکن لم هذا؟ 


كان هناك العديد من اللأسباب. أو افتوض ايع أن الهود راء 
اعتقد الناس أن اهود الذين لم يدخلوا إلى الخدمة العسكرية أصبحوا أثرياء 
ينما كان شباب الأثراك يموتون في الحرب. وشعر اليهود أنهم ينتمون أكثر 
إلى عالم الغرب. كانوا مثل الضيوف في تركا. وقد عاشوا في مجتمع منغلق 
وتحدثوا بالفرنسية فيما بينهم أثماء وجودهم في أماكن عامة؛ فكانوا تحدثون 
بها على سبيل المثال وهم على ظهر قارب متجه إلى ال جزيرة» كانوا يثيرون ما 


يثيرون ماذا؟ 


لا أستطيع أن أجد كامة مناسبة, 


لا ليس إلى هذا الحد. 
رد فعلهم. 


ل 


نعم تعصبهم؟ على أي حال» إن هذه ذكزيات مملة. 
أعتقد أي جاهلة جدا في الواقع . 

لاء أنت صغيرة للخاية. 

من فضلك اسكري. 

أخشى أن تصابي بالملل. 

وما الذي سيحدث إذا ما أصبت بالملل؟ 

لا شيء. 

لا ثبيء؟ 

ربا ان تأتي إلى هنا مرة أخرى. 
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لن تکوني هناه 


وستتركيني وحدي. 

هيا مدام روزیلاء 

كا ترين... فأنت لست الطفلة البكاءة الوحيدة في هذه الحياة. 

إن يديك باردتان. هل تشعرين بالبرد؟ 

بعض الشيء... أعتقد أنني متعبة أيضاً. هل تمانعين إذا ما أوقفنا جلسة 
اليوم؟ 

لاء على الإطلاق. لكن هل يكن أن أمكث هنا قليلا؟ حتى إذا لم 


بالطبع! امكني کا تريدين. بمكننا أن أستمع لبعض الموسيقى. أي نوع من 
الموسيقى تحبين؟ 

أفضل ألا أجيب على هذا السؤال. 

لسوء الحظ» ليس إدينا أي تسجيلات ل «بلاسيبو» (659)7عهاط هناء 

أوه! هل قرأت هذا الاسم على التي شيرت الخاص بي؟ 

عم سيدة جميلة للغاية, 

ها ها! 

ماذا حدث؟ 


مدام روزيلاء إنها ليست سيدة. إنه مغني في الفرقة. برليان مولكو (مخني 
وكاتب أغاني وعازف جيتار لفريق بلاسييو). 


أترين! ها قد ضحت خحرفاء! 

دعيني أخبرك بأن ابتسامتك أنت هي الابتسامة الرائعة! 

أشكك. لكنني أخاف من أن تشعري بالبرد في هذا التي شيرت: 

لاء المتزل دائ بالفعل. 

هل تحبين برامل؟ 

لسوء الحظء إن هذا شيء آخر أجهله. 

ذل دعيني أتترف بتقديم برام لك. ٠‏ دعيفي أبحث عن التسجيلات '. 
اتلحاصة به... في أي درج كانت 


وسأقدم لك بلاسيبو وشبينم فرح (8) ا۴۲۴۵ ٥۳‏ طاه؟ في وقت آخر. 

وأنا أتطلع هذاه أودآ إن خصري يوني بشدة حين أنحني هكذا! 

هل تريدين أن أساعدك؟ 

لا حاجة لهذا. لقد وجدتها بالفعل. بالمناسية» ستخبر ينني بالرجل الذي 
يتبعك كل يرم. ١‏ 

أو نعم... لقد اختفى دون أي ار 

ل 

أعني أننا نسيناه تماما 

دعيني أنظر.. أوه يا إهي! إنه يجاس على سور الحديقة ويرتعش تحت 
المطره 

إنه حاواني. 

حلواني؟ 

نعم... إنه يعمل في محل الخبوزات الخاص بفندق السلام. 

كيف عرفت؟ 

لقد تبعنى بالأمس في الظهيرة بينما كنت في طريقي لسكن الطلبة. 
تظاهرت بأنني أدخل المبنى لكنني في الواقع اختفيت في زاوية. ثم بدأت 


شيعه 
حقاً؟ يا إلهى! أنت جريئة. 


أتعرفين؟ لو أردت لأصبحت مراقبة أفضل ألف مرة من هذا المعتوه. 


إنه حتى لم يلاحظني حتى وصل إلى الفندق. ثم دخل إلى حل الخبوزات» 
وارقدى مريلته البيضاء ثم أخذ مكانه خلف الطاولة. حبت غطاء الرأس 
لاعلى ودخلت إلى الحل. بينما كنت أسمّع إليه وهو يتحدث إلى رئيسة» 
عرفت أسعه. 


إذاء ما اسمد؟ 


ساركيس. ساركيس الحاواني. أليس هذا ظريفاً؟ 

م ألميرك؟ 

نزعت غطاء الرأس ووقفت أمامه مباشرة» ثم طلبت منه اين من 
١‏ أقه لر“ لمذ ا بق الفا E‏ 
لكرواسون. أتنى لو أخذت صورة هذا الأحتي في هذه الظة كي أرمما 
لك. لقد صدم! أما أنا فقد أخذت الكورواسون اتماص بي وعدت إلى 
غرفتي شاعرة بالنصر. 

آنستيء ربنغي أن أخبرك بأنك حكيت الحكاية الأفضل في نهاية الجلسة. 
لقد کا بالفعل في حاجة إلى حكاية مثل هذه كي نہ يومنا بشىء يبعث 
على السروره 


2 
حسناء انت محقة! 


(6) عاش هيزارفين أحمد جلي في إسطنبول في القرن السابع عشر. نجح في الطيران 
دون أن يتأذى من خلال اختراع قام بصنعه بنفسه. فقد تمكن من الطيران من برج 
جلاطة إلى أسكدار من خلال اختراع سيره صاروخ. وقد كافأه السلطان مراد الرايع 
الذي شاهد الرحلة من سساراييرنو بالقرب من قصر الباب العاليء 


(7) بلامبيو 0طءءھا: فرق غنائي إتجليزي يغني نوعاً من الروك. تأسس عام 


.1994 


)8( شيينم فرح: مغنية وكائبة أغاني تركية» مواليد 1972. وتغني الروك. 


آنستی» لقد افتقدناك! 

متأسفة جداً على عدم حضوري الأسبوع الاضی؛ أصنث برد شديد. 
كل هذا سيب سارکیس. 

1 

كا تعرفين؛ لقد تنبعنى بعد جلستى الأخيرة معك. وأنا أردت أن ألمب 
لعبة ماكرة عليه» وحاولت الدخول في بعض الأزقة الضيقة حتى يفقد 
أثري. لكن بينما كنت أجري يمينا وساراً ضللت طريقي. وبدأ طول 
المطر. وي الوقت الذي وصلت فيه إلى سكن الطلبة كنت أقظر بللاء على 
الفور ذهبت إلى السرير وبقيت به لمدة حتى ذهب البرد عني. بالمناسبة 
مدام روزيلاء لقد أجاني كرمك كثيراً. أشكرك شكراً جزيلاً. 

لاء من فضلك! لم يكن هذا بالأس المهم. 

كيف! كل هذه الأدوية والفاكهة... 

من فضلك... هذا لا يستحق أن نذکره... 

بالطبع إستحق. خاصة البوبيكوا أنا أقدر موهبة زيلداء 

بالهناء! أتمنى أن تكوني قد تسلمت كل شيء. أنت على ما يرام الآن وهذا 
هو ما يبم. حعيح» كيف حال صديقتك البلجيكية؟ هل مازالت تريد ن 
تغير غررقتها؟ 

لا تسأليني عنبا! لقد وقعت في الحب. إنها تخرج مع شاب من المدينة. ول '. 
تعد تأتي إلى الغرفة على الإطلاق. الأغلب أنها تسكن في بيت هذا الرجل. 


إذأ» فأنت بمفردك تامأ 

لا عليك. هذا أفضل. لقد أصبحت الغرفة لي وحدي. في الحقيقة أنا 
أسقتع بالعزلة. 

حصيح. العزلة لطيفة. بالطبع» إذا ما استطعنا الخروج منها وقتما تريد. 

مدام روزيلاء هل أبدو لك فتاة وحيدة للغاية؟ 

م أعني هذاء 

إذا ما أردت» فيمكنني أن أجد على الفور شخصاًحكث معي . 

أنا متأ كدة... وماذا عن معجبيك؟ الرجل اليوناني مثلا؟ 


اليوناني... د اموه .. لقَكَ اس ستجمع كل تجاعته بالأمس أخيراً وافترح 
أن نقشى معا 5-1 أنه إذا ما أراه گنا أن مشي إلى المدافن. 
مرت إل أن؟ 


أ أخبرك من قبل؟ أنا أزور المدافن كثيراً. أشعر بالراحة والسلام بين 
الأموات أكثر ما أشعر به بين الأحياء. 


حقا؟ 

في إسطنبول» كنت أزور مدافن آسيان أو كاراكاميت أو المدافن 
الأرمنية في صقلية. 

ما الذي تفعلينه في المدافن؟ 

لا شيء. أنا فقط أجلس في ركن وأتوه بين الأفكار. في المدافن تدركين 
أن كل شيء هر في الحقيمَة تافه وزائل. 


أنت محقة. 


يا إهي! يا ل غبائي! 

ماذا حدث؟ 

لقد أفسدت مزاجك. 

لا يا آنستي. على الإطلاق... كنت فقط أفكر. كنت أتساءل إن كان 
هناك شيء يتعلق بالموت ولم أتفكر فيه بعد. لقد رأيت الموت عدة مرات 

حت أصبح جزءاً من حياتي... عندما ذكرت هذا الموضوع؛ شعرت كأنك 

تتعدثين عن صديق ليه 

إن الحديث معك ليس بالأع السبل مدام روزيلاء 

لاني حساسة؟ 

لاء ولكنه ماضيك. لقد عشت حياة صعبة حت أن كل المشكلات الت 
أشكو منها تبدو غير ہمة. ١‏ 

لا أوافقك الرأي. 

ما الذي يجعل لحياتي العادية معنى أمام حياة إنسانة نت من هتلر 
وانقصلت عن زوجها لمدة مس سنوات؟ 

عزيزتي بيلين؛ ربا سر الحياة لا يكن في الطريقة التي نعيش بهاء ولكن 

في الطريقة التي نحكي بها عن حياتناء هناك الكثير من الحيوات التي لا 
بام ا مو يوه O‏ 

لكن حياتك... 

ما لها؟ 

حستأء لا أستطيع أن أجد الكلمة الصحيحة هذه المرة... 


ثملة؟ 

بالطبع لاء 

كيف هي إذا؟ 

رعا هي زاخرة... أعني أن حياتك مليئة بالقصص وبنوائب الزمن. 

حسنا لن أبدني تواضعاً بهذا الشأن. إلى جانب أنك لم تستمعي بعد إلى 
الأجزاء الأكثر تشويقاً من الحكاية. 

أنا متلهفة لسماع هذاء 

لكنه دورك الآن. 

أوهء من فضلك مدام روزيلا! 

أنا جادة بهذا. يجب أن تحافظي على الاتفاق بيننا. هل ذهبت مع اليوناني 
إلى المدافن ؟ 

هل يجب أن أتحدث عن هذا؟ 

بالطبع لا. مثليا لا يجب عليك أن تستمعي إلى باتي حكايتي. 

أنت عنيدة للغاية. لكن هذا سيكلفك المزيد.. 


هل ترغبين في زيادة أجرك؟ 


لا. لكنني أريد المزيد من البوبيكو الذي أرساتيه إل في سكن الطلبة 

باتأكيد! لا أشك في أن زيلدا ستستمتع بصنع الزيد منه. 

حسنا؛ فيما يعاق بالدافن فقد ذهبنا إلى هناك. في الحقيقة كنت آمل 
أن يقلع عن الاعتقاد بأني مجنونة بعض الشيء. بدلا من هذا فقد حاول 
أن يقبلنى. 

ب 

.. أعتقد أن راتحة الأرض المبتلة» وقطرات المطر المتسللة بين الشجر 
Telia @mbooks90‏ 

زاء كهذه كان لها أن هقير لغبوة دعتري. أو را اعتفد آي أردت 
الذهاب إلى المدافن کي إستطيع أن يخلو بي دون أن يزعجنا أحد! 

ألم تحبينها؟ أقصد القبله؟ 

حسناًء في البداية أحبيث ذلك... إنه ماهر في التقبيل. إنه يضع عطراً 
أخاذاً وله شفتان رائعتان. لكنني فقدت صبري عندما حاول أن يدفعني 
لأنام على الأرض المبتلة» عندها ضربته بركبتي في بطنه! 

أوه! كنت أخثى أن تكوني قد فعلت شيئاً كهذا. 

لكنه لم ييأس بعد أن تأذى من ضربتي. حت أنه أخبرني أنه أعب بي 
أكثر لأن ما يحعلني جذابة هو سلوكي العنيف. 

وما الذي فعلتيه بعد هذا؟ 

أخبرته أنه إن أصرء فإن الضربة الثانية ستنزل على خصيتيه. 

رائع... هل خاف؟ 


قال إنه يحبنى ٠‏ 

وماذا كانت إجابتك؟ 

أخبرته بأن يتوقف عن هذا الهراء. 

هل تؤمنين بحبه لك؟ 

مدام روزيلاء إن أردت الصدق فأنا لا أؤمن بحب أي شخص في هذا 
العالم. 

ور لا؟ 

لأنني أعتقد أن كل هذا الحديث عن الحب هو خدعة من الدع التي 
اخترعها الجنس البشري. 

أتعتقدين أن هذا صصيح؟ 

أعتقد أن الحب هو مجرد طريق مختصر من أجل الوصول إلى الجنس 
بأسرع ما يمكن. من أجل أن تباع المزيد من الألبرمات وكي يذهب المزيدر 

من الناس إلى السينماء ونحن جميعاً شريه مثل الجقى لأنهم يقنعنا فلاً 

أنه حقيقي ٠ ٠‏ وقد احق الاب والشعراء هذا الهدف لآلاف السنين. في 
الحقيقة يدرك الناس أن خدعة رخيصة ت اك عله لكنهم غير قاذرين على 
الاعتراف بذلك لأنفسهم. . إن هذه الطبيعة الضعيفة جنس البشري تقودني 
لمجنون. لرن رجلاً قال لي إنه معجب بي لأنه يريد أن ينام معي» صدقيني» 
سأحترمه أكثرا لكنه يبدو رخيصاً جداً بالنسبة لي حين يخرج من فه كلمة 
«أحبك» الغبية تلك. الأكثر من هذا أنني أريد أن أقطع أعضاءهم لأنهم 
ستهينون بذكائي! 


هل أخطأت في شيء؟ 

انت تقولين هذه الكلبات مماسة كبيرة حت أنني لا أستطيع أن انکر 
سوى في أنك محقة. 

أعتقد اني ححقة» مدام روزيلاء 

رما.. 

ألا توافقينني الرأي؟ 

هل من المهم أن أتفق معك أو لا أتفق؟ 

بالطيع ٠‏ في هذه المدينة ليس لي إلا أنت. 

إلا ماذا؟ 

أعني أنك الفرد الوحيد الذي يمكنني أن أتحدث معه في هذه الأمور. 

وماذا عن الآخرين؟ 

الآخرون؟ 

إيفان والرجل الألماني... ما اسمه؟ 

اسمه.... أممم.. .. كلوس بيتره 


عندما يكون لك الكثير من المعجبين» يكون تذكر الأسماء مرا ما هل 
يستثير هؤلاء الرجال هذه المشاعر فيك أيضاً؟ 


لكننى كنت أعتقد أنك تحبين الرجال. 
ل أقل هذا أبداء 


على قدر ما أستطيع تذكره» فقد قلت. 
أحبهم حين يكوتون صادقين» وعندما يقولون ما بعقرهم بصراحة يا مدام 


روزيلاء 
ليس لدي ما أقوله في هذا. 
لكن لماذا أشعر أنك لا تصدقينني؟ 
ولاذا لا أصدقك؟ 


لا أعل... أشعر أنك لا توافقين على فكري لكنك لا ترغبين في قول 
ثيء حت لا أنزع. 

أنا منشغلة أكثر بالتفكير في بقية القصة. 

بعدها ذهبنا إلى فندق وضاجعني. 
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حما؟ 

أزين! رة أغرن» لم تصدقيني! 

هل ذهيتما بالفعل إلى فندق؟ 

بالطبع لاء 

ما الذي فعلتماه؟ 

ما الذي كان بإمكاننا فعله! لقد مشينا الطريق بأكله حقى سكن الطلبة 
دون أن نتبادل كلمة واحدة وافترقنا هناك. لا أعتقد أنه سيرغب في رؤيق 
رة أخرى. د 

هل سيزتجك هذا؟ 


لا أعل... أنا حقاً لا أعتقد هذا. أعنى» أن لو أردت أن أجد عتالاً 
يقول لي إنه يحبنى» فأنا أعتقد أنني يمكنني إيجاده بسهولة في الجامعة, 

وماذا عن ساركيس؟ 

من؟ الحلواني؟ 

نعم. هل يمكن أن يكون مباً لك هو الآخر؟ 

أوهء لا یا مدام روزيلا... 

1 إن الولد الفقير يترك عمله كل يوم ويقضي ساعات يتتبعك. ضعي 
نفسك مکانه. 

مدام روزيلاء هل تعتقدين أن هذا ظريف؟ 

لاء لا تفعلى. لأنه دورك الآن. 

هل هو دوري فعلا؟ 

ذهبت إلى إسطنبول وتعلمت التركية» وكان أقرباء ألدو متخوفين منك 
نوعا ماه 

نعم» بالضبط... لم يكونوا متخوفين مني في حقيقة الأمر» ولكن كانوا 
مترددين بشأن الطريقة التي يعاملون بها زوجة ابنهم الآتية من دولة أجنبية 
والتي عهد بها إلهم» 

حسنا يمكنك أن تقول شيئاً کهذا. 

م تتركني والدة ألدو وحدي في هذه الأيام. لقد فعلت كل ما بوسعها کي 0 
لا أحمل أي هم؛ بينما أنا في بويوكادا. في هذه الأيام» كانت بويوكادا 


شمَى جزرة الهود. عكس هذا التعبير تذس وكراهية تتزايد تدريجياً ضد 
أبناء مومى الذين كانوا يعيشون على الجزيرة. رجا لأنئي كنت أجنبية» فقد 
استطعت أن أدرك الاختلاف بين اليهود والمسلمين. وكان طبيعياً كنتيجة 
لتجربتي المرة في ألمانيا أن أشعر أن هذه لم تكن علامة جيدة. 

بالأمس بحثت على الإنترنت. قرأت عن الضريبة على الثروة وغيرها... 
أعتقد ص بدأت حين كنت في إسطنبول. 

تعمء لگن عند هذه النقطة من الحكاية؛ فحن مازلنا في بداية الحرب... 

لقد و أيامنا في بويوكادا نتحدث مع إخوة ألدو في نادي أناضولياء نعتني 
تانيا ونذهب إلى الشاطئ للسباحة كلما كان لدينا وقت. لقد أحبني كل 
أقاربي تقريياً. ولم تكرهني سوى جاكلين ابنة عم ادو 

حقاً؟ 


ما الذي كانت تفعله مثلا؟ 

ايوس شید . لكن كلها تقابلنا صدفة كانت تعلق تعليقات مزعة» 
ونح لأن زواجي بألدو قد جاب سوء الحظ للعائلة. 

ول هذا؟ هل كانت تفكر في الزواج من السيد ألدو بدلاً منك؟ 
فيما يبدو أن اجميع في العائلة كانوا يعرفون أن حلم جاكلين اللأكبر كان 
الزواج من ألدو. . في أحد الأيام» عندما أخبرتني لينت» عرفت أنا أيضاً كل 
شيء. 3 الحقيقة» لقد انتظرت جاكلين لسنوات كثيرة ألدو حتق كل 
دراسته في برلين» ويعود إلى إسطنبول» لكن ألدو م يعد وإغا أرسل ضور : 
يظهر فيها مع فا شقراء غاب فرشت البنت المسكينة وأصييت 


بالجى للكثير من الأيام. الغريب أنها أصبحت منبوذة داخل الأسرة بسبب 
الحزن الذي أصابهاء عندما ردت علي بفظاظة على الطاولة» أو حينما كانت 
تحترض عل بقسوة في أي موضرع» کان ايع ينزيجون» لكنهم لم ينطقوا 
بأي شيء. ٠‏ بصراحة» کان وجودي ف بويوكادا عذاياً اء يمكنني حق أن 
أقول إنه بالرخم من أنما لم تر أي من النازيين من قبل؛ إلا أنها واحدة من 
الهود الذين عانوا أشد المعاناة أثماء سنوات الحرب. 

هل كان السيد ألدو على وعي بهذا الموقف؟ 

لا أعتقد ذلك... كان ألدو شارد الفكن غارقً في عمله إشدة حتى أنه لم 
يكن قادراً على ملاحظة العواصف التي تعصف داخل أي امرأة. لكن 
جاكلين كانت بالنسبة له واحدة من الفتيات الصغار اللطفاء في العائلةه 
لقد أحبها على حد علبي وكان يعتني بأمزها. وقد استاء إشدة حين لم تأت 
جاكلين إلى مراسم زواجناء 

م أغضب قط من جاكاين. كنت دائاً أبذل أقصى ما بوسعي كي أفهمها. 
حتى عندما حاولت أن تحطم حياتي. 

تحطم؟ أشكرك يا زيلداء مشروب النعناع هذا لذيذ. 

عزيزتي زيلداء هل يمكنك أن تضعي كوبي على الطاولة؟ لا أشعر بالرغبة 
فى تماول الشراب الآنء ربا أشريه فيما بعد. ماذا كنت أقول؟ 

جا كلين... أرادت أن تحطم حياتك. 

كنت أموت من الملل في بويوكادا. بالإضافة إلى أنني كنت أحتاج إلى ' . 
المال. كان ألدو قد أعطى كل النقود التي لدينا للموظفين الألمان في مقابل 


ترتيب مغادرة برلين بأمان. ولم يكن أقاربنا في إسطنبول أغنياء. ولم أرد أن 
أشعر بأنني عبء علهم حتی تهاية الحرب. بالإضافة إلى أنني لم يكن من 
لمكن لي أن أمن متى ستنئبي. عندما أخبرت لينت بنواياي؛ اقترحت 
علي أن أعطي دروس بانو. لم يحدث أي شيء في الأسايع الأولء لكن 
بعدها علمنا أن عائلة ذات نفوذ في أياس باشا كانت تڪ عن مدرس بيانو 
Ie 00‏ 

لابنتهم» وف يوم داق جداً من يونيو» أخذت أنا ولينت العارب. ومن ثم 
بدأت أكثر المغامرات غرابة في حياتي. 


مدام روزيلاء لو توقفت هناء سوف التي ببفسي من هذه الثافذة! 

لسوء الحظ» فأنا سأتوقف يا آأستي... أشعر بأني متعبة جدأء وقبل أن 
أكل حكابتي» أود أن تخبريني بأشياء أخرى. 

مثل ماذا؟ 

دعينا نتكم عن هذا في الأسبوع القادم إذا أردت. من فضاك اسقتعي 
الآن بشرابك وأخبريني ما الموسيقى التي تفضلي أن تستمعي إلهاء 

اذا عن براض؟ 

أرى أنك أحببت موسيقاه. 

«أحببت».. كلمة أقل نما حدث. يمكن المرء أن ينطاق وأن يؤمن بالرب 
فقط بسبب هذه الموسيقى. 

حسناً.. إضافة إلى كلامك» فالتلمود يقول إن «الموسيقى صلاة».. دعيني ١‏ 
جد هذا التلسجيل: ١‏ 


هل أنت على ها يرام؟ 

لست متأ كدة... 

لا تستلقين على الأريكة؟ 

نعم» أعتقد أن هذه فكرة جيدة. لو أن هذا لن يتعبك.. 

إن وجهك شاحب. هل أطلب الطبيب؟ 

لاء ليس الآن. 

مدام روزيلاء ما الذي ننتظره؟ 

لا داعي للقلق... ربا لو استلقيت... حررت بأسبوع صعب... أنا معتادة 
على هذه الأعراض» لكتها المرة الأولى التي تهاجمني كلها مرة واحدة 
ل علمني؟ 

حنى لو أخبرتك» فلن يكون بإمكانك أن تفعلي أي شيء. .. هل يمكن أن 
توقفي الزمن؟ هل يمكنك أن تجدي علاجاً للعمر المتقدم؟ 

لاء لکن يمكنني أن أمسك يدك. هكذا... 

أنت ملاكة حقيقية: 

لا تقولي هذا! 

من فضلك أخبريني عن أم والدك؟ 

الآن؟ 


ربا أمكنني أن أستجمع بعض قواي كي أسقر في حكابتي بينما #كلمين 


وأنصت. 
في الحقيقة» لقد كانت تشبهك ليلا 
حتا؟ 


أقصدء نبا لم تکن لتنافسك في امال بالطبع٠ ٠‏ لكنها كانت امرأة ذكية 
جداً من منطقة البحر الأسود. كانت الشخص الوحيد الذي كان أبي 
يخاف منه. 

ماذا كان اسمها؟ 

علوية... علوية أقطاي. 

هل كانت تحبك كثيراً؟ 

م حبني أحد سواهاء 

من فضلك... أنا أحبك أيضا 

أعرف هذا مدام روزيلا. قصدت أن أقول قبل أن أعرفك. 

هل تعيش في إسطنبول؟ 

بعدما مات جدي» أ أبي بجدتي من ترايزون إلى إسطنبول وأسكنها 
شقة في إتلير. وكانت جدتي في كل مرة تغضب فيه تقول لأبي نبا ستعود 
إلى ترايزون» لكنها في النهاية كانت تخلى عن هذه الخطط في كل مرةه 
حت أنها حزمت أمتعتها مرتين وذهبت إلى محطة الأتوييس حينما كانت 


امرأة قوية. 


أعتقد أنها كانت أيضاً امرأة حكيمة جداً. كانت. دائًاً ما تعرف 
الأسباب الحقيقية وراء أفعالي. وحدها كانت تعرفني بالفعل. كنت معتادة 
على قضاء أغلب الوقت مع جدقي. 

هل تفتقدينها؟ 

عندما رحلت» لم أستطع أن ألم تفي لأسابيع. فقد كانت بمثابة أي 
وألي. 

فلترقد في يهاء سعاوي. 

آمل ذلك. إن لم تعدخل» لكان والدي قد أرسلني إلى الفارج منذ فترة 
طويلة. إن إتماني دراستي الثانوية في إسطنبول هو شيء أدين به جدتي. 
غعندما أراد أبي أن يدخلني إلى مدرسة اة خاصة ف إنجلترا» أثارت 
جدتي الكثير من الجلبة وکانت غاضبة لدرجة أن صوتها وصل «ترابزون» في 
الغااب. 

هل تعتقدين أنك أخذت صفات من جدتك؟ 

أعتقد أنني ورثت منها اجلاءاتي التي تثبه المياه المائجة في البحر الأسود 
وأيضاً عنادي. ف النهاية تدك عالمي الداخلٍ ف هذا الوقت الذي عشته مع 
جدتيء وقد أثر في كل شيء قالنه لي. 

ماذا عن الشكل؟ 

لاء نحن لا نشبه بعضناء 

ومن أشبهين؟ 

أني... هكذا يقول الناس على الأقل. 


هل أنت غاضبة من أمك؟ 
ریا يكون هذا غر يبا لکن غضي منها لم يبدأ أبدأء 
لقد ذكرت هذا من قبل» لكن لاذا انفصلت عن أيك؟ 
لقد وقعثٌ في حب رجل آخخر. 
أمك؟ 
عم 
من قال لك هذا؟ 
حسناً سمعت هذا من أشفاص مختلفين. من أبي؛ وجدتيء وأقارب أي... 
حسناً فعلت. في مثل هذه المواقف لا يمكتنا أن نصل لأطراف غير 
عندما كنت طفلة» كنت أسأل نفسي كيف يمكن أن يكون هذا الشيء 
السسى بلحب قوياً جداً حتى يتسبب في ترك امرأة لابنتها البالغة من العمر 
اربع نتوات. 
ماذا لم تأخذك معها؟ 
أبي قال لها #1 لو أرادت أن ترحل فينيغي أن ترحل بدوني. وفعت 
أي کا قال. لقد تركت ابنتها الصغيرة وهربت مع عشيقها. هربا كلاماء 
#طوو ايلب 
أن تعيش الآن؟ 
لا أعلم... ريما تعيش في إزمير. 
ألم ریا بعضكا مرة أخرى؟ 


حاوات أن تراني مرتين بعدهاء لكنني أرغب. قلت طا ایتا الفراشة 

الرومانسية إن كنت ترغبين هذا بقوة فأنجبي طفل حب بحيث يمكنك أن 
ترینه كلما أردت. 

هذا قاس بعض الشىء. 

حستاء لا أشعر بأي ندم 

هل فكرت قبل هذا في احتمالية أنها تعاني أيضاً من الأ1؟ 

كانت جدتي تقول نفس الشيء بالضبط. كانت تقول إن حياتما الزائلة 
أقصر من أن نحم على الآخرين.. . وبالرغم من أنها كانت سيدة سليطة 
اللسان من البحر الأسود» إلا اا : تقل أي شيء سيء عن أي 

يا لها من سيدة نبيلة... 

هي كذلك بالفعل. رحمة الرب عليهاء 

نعم فلترقد ف مهاء سعاوي. 

يا له من تعبير + ٠‏ «فلترقد في بهاء معاوي»... 

Telegraîn:@mbooks' 0 

هناك أيضاً تعبير آخر يمول «فلترقد ف سلام», جب هذا التعبير أيضاً. 

«فلترقد في النعيم» تعبير لطيف أيضاً.. إنه يحعلك أشعرين بالسكينة حتى لو 
لم تكوني متدينة, 

حتى مع اختلاف الديانات تبقى الصلوات واحدة 5 آستي. فلا .يوجد 
فرق بين الدعوات الموجهة لبوذا والدعوات الموجهة 5 .. اللهفة» والآمال» 
والخاوف... كلها متشاببة... ذات هرة قال شاعى من القدس: «تختلف '. 
الآلمةء لكن الصلوات تظل واحدة». 


بيت لطيف. 

هذاء فقبل أن تديني أحداً» ينبغي أن تستمعي إلى صلواته بحرص. عندها 
فقط يمكنك معرفة هذا الشخص. الشيء نفسه ينطبق على أمك. 

أترين هذا... 

نعم... أمنى لو أعرف صلوات أمك. 

لامالاة عا ى ا ا کا كل جني 
أرقص مع حبببي على موسيقى الكان في ضوء القمر بينما تهتز أزهار الريع 

مع النسي». 

لا يمكنك أن تعرفي صلواتها أبداً عرزت بلين. 

أنا بلا قلب» أليس كذلك؟ 

لاء أنت مجروحة. لكنك لا تعلمين بعد ما الذي جرحك. 

بالطبع أعرف. 

آنستي» لا يمكتنا أن نعرف بشكل فعلي جوهر العلاقة بين والديناء إن 
حدود فهمنا تنبني فقط على قدر الأحداث التي نشبدها. إن مشاجرة بينهما 
قد تنبع من شيء قد حدث قبل أن نواد بكثير. 

مدام روزيلاء كيف يكن لامرأة أن تترك ابنتها وترحل؟ 

عزيزقٍ بيلين» كانت أمك تحب. 

ها أنت تقوليتها! 

لاذا يصعب عليك فهم هذا؟ 

لا أستطيع فهم هذاء لا يمكن لعقلي أن يستوعبه -فسب! لو كانت مفتونة 


بالمب؛ فل تزوجت أي وأنجيت طفلة؟ ماذا لم تبحث عن أميرها على حصانه 
الأبيض بدلا من هذا؟ لاذا أنجبتني وترکتني وحيدة في هذا العالم الكريه؟ 
ربما لم ترغب في أن تتركك, 
لكنها فعلت! 
ربا كانت مضطرة. 
مدام روزيلاء آمل ألا تبدئي في الدفاع عنها لأنك وقعت في الحب مرة. 
نعم» أعتقد أي سأدافع عنهاء 
لکن لاذا؟ 
لأنني أحبيت ذات مرة. 
كان موقفك عتلفا كان ألدو يحبك انا بالإضافة إلى.. 
آلسق... 


E 

لا أتحدث عن ألدو 

ماذا؟! 

لا أتحدث عن ألدو. لقد وقعت في حب رجل آخخر. 
مق؟ 

في هذه الأيام التي كنت فيا في إسطنبول... 

يا إمي! احكي ليا لماذا لم تقولي لي من قبل؟ 


بعد إذنك سنتوقف عند هذه النقطة. 


10 


لا يمكنني أن أنبى هذا أبداً. كان صباحاً دافئاً رطب كنت أشعر أن 
قاشاً مبلولاً لف المدينة. يمكنك أن تتخيلي كيف كانت السماء حامية في 
منتصف النهار. من بين أخوات ألدو كانت لينت هي المفضلة لدي... ركبنا 
في عبارة بخارية وتوجهنا إلى إسطنبول. كانت العبارة تطن مزج من اللغات 
التي تتحدثها الأقليات في البلاد... 

هل كنت مندهشة؟ 

کا تعرقين.. لأتك ستبدأن زظيفة عديدة 

لا أعل.. .. في هذا الوقت» لم يبد تررس البيانو وظيفة بالنسبة لي. أعني» 
أنني كنت معتادة على عزف البيانو. لقد تعلمت من العديد من المعلمين. لقد 
تعلت من الأميرات الروسيات البيضاوات اللاتي هربن من الشيوعيين» 
ومن موسيقبي سات بط رسبرج الذين اتی الي الخال فقراء» ومن فتان 
بولندي لن أنبى أصابعه الطويلة الرشيقة أبداً. بعدهاء حين بدأت في 
التدرسء أدركت أي أحمل في عقلي بذرة من كل منهم. لکن لسبب ما 
شعرت بعدم الارتياح بشأن الذهاب إلى إسطنبول. حت هذا الوقت» لم أر 
غير برنس أيلاندز سوى محطة قطارات حيدر باشا ومقاطعة جلاطة التي 
تعيش فيها أسرة ألدوه 

لم أذهب إلى جلاطة أبداً. 

لاع كيف تبدو الآن. لكن في هذه السنوات» كانت جلاطة مقاطعة '. 
جميلة وهادئة. 


أتمنى لو كان لدي آله زمن. 

کي تعودين لماضي؟ 

کي أذهب إليه معك. وبالتالي تكونين مرشدتي 

كنت سأحب أن أقعل. 

إنك تصفين كل شيء بشكل جيل حتى أنني أشعر بأنني أرى فيل أبيض 
وأسود. 

أسوأ شيء أن اليم الذي في ذاكرتي بالألوان... صور حية للغاية. عندما 


نتقدمين ف السن» يدو الحاضر مثل صورة ة بلا ألوان» بینما يضج الماضي 
بألوان أصلية, 


في الحقيقة أنا لا أفهم آله الزمن تلك 
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دعينا نقول e!‏ بعد مكة الف عام من العمل الجاد» استطاعوا ف النهاية 
أن يخترعوا واحدة. ألن يحتاج الناس في المستقبل أن روا بعصرنا بينما هم 
يرحلون إلى العصور السابقة؟ 

لا أعرف. لم أفكر ني هذا من قبل. 

أقصد أنني أعتقد أن هناك سائحين سيكونون مبتمين بزيارة عصرنا أيضاً 

من الحتمل. 

3 إذا كانت آله الزمن سوف تُخترع في المستقبل؛ ألا يعني هذا 0 
موجودة بالفعل الآن؟ حستا إن اسمها يجيب عن هذا: آلة الزمن... 
ما الذي يخيفنى؟ أتساءل إن كان الجنس البشري gH‏ حيو 


الوقت حت يخترعهاء أعني» أنه طالما / يأت أحد من الستغبل إلى الآن» 
فإما أنهم : يخترعوهاء أو أن الجنس البشري هلك قبل أن يخترع الآلة. يا 
له من شيء فظيع... أليس كذلك؟ 
لايد أن أعترف أننى صغيرة جداً على تخيل مثل هذه الأشياء. 
أنا آسفة... أعتقد أنني أثقلت عليك. 
أثقات عل ؟ 
أعني اي ثرثرت كثيراء 
حستاًء هذه علامة جيدة. عندما جئت إلى هنا أول مرة» كنت أجعلك 
تعكامين كامات قليلة بصعوبة شديدة. 
بالتأكيد؛ أنا أشعر بتحسن. على أي حال اشري من فضلك. 
لقد سافرت إلى القليل من المدن الأجنبية عندما كنت طالبة. لكن 
@mbooks90‏ ليون 
حين اقترب قارينا من سارايبورنو» غزاني شعور. اللو غريب. كلت 
اشر أذ قصر الباب العالي يضغطني بقبابه» شعرت أن أشياء سيئة ستحدث 
إن لم أرجع ! إلى الجزيرة على الفور. ولولا أنني أنخت على لينت لأسايع کي 
تجد لي تلميذأ فأنا أؤكد لك أنني كنت سأرجع في نفس العبارة. 
إنها هواجس. 
هل هذه الكلمة مازالت مستخدمة؟ 
في الحقيقة هي ليست منتشرة» لکن جدتي كانت تحب أن تكررها. لذا 
فأنا أحب أن أستخدهها خلافاً لتوقع الآخرين» وكي أجعل أصدقائي في 
المدرسة يضحكون سب 


لكنك استخدمتيها بشكل صميح ماما الآن, 

حقا؟ 

أعني إذا ما وضعنا في الاعتبار ما. 

هياء اسعري في الحكاية من فضلك. 

لكنك أنت من تخرجيننا من الموضرع. 

حسنأه حسناً. أعدك بأني لن أفعل هذا ثانية. 

في هذا اليوم من يونيوه حينما كان هتار يتجول في بارس منتصرأه رأيت 
مديتة إسطنبول المتعبة القلقة والمليئة بالأمل. كانت هذه المدينة تسبح في 
النور والإيمان. بدا الناس وكأنهم قد تعافوا من الإحباط الذي تلا رحيل 
أناتورك. نزلنا من الترام أمام مبنى في أياض باشا وصعدنا إلى الطابى الثالث. 

جلسنا واتتظرنا على مقاعد مخلية في غرفة المعيشة التي كانت تطل على جميع 

أرجاء البوسفور.. مم ثم جاء إليناء 


من؟ 


كان لبس بذلة سوداء. بدا متوتراً كا لو أن شيئاً أغضبه. حيانا باقتضاب 
قبل أن يشي نحو النافذة. جلس هناك وحدق في الأفق» ئ أن الوم 
ين أنه م يكن بنظر إلى كاديكوي ولكن لثيء آخر مختلف قاماً. أ 
رأيت عينا لينت تشع بالدهشة :لم أرها مندهشة هكذا من قبل» كانت 
ترتعش كأنما أصيبت بالملاريا. ٠‏ وضعت يدها على صدرها بينما كانت شیر 
إلى الرجل الواقف أمام النافذة. عندما حولت رأسي کي أنظر | ليه التقت 
ماي بعكاه ل لةه ٠‏ كان ينظر إل إشكل لم ينظر إلى به أحده کن : 
ينظر إلى طفل بائس» أو إلى أثر جرح قديم» أو كا تمظرين إلى زهرة 


المت يدك بأشواكها... شعرت بضيق في صدري» وعاودني شعور اللوف 
الذي شعرت به على العبارة. لحسن الحظ انفتح الباب ودخات سيدة شابة 
إلى الغرفة. حيتنا بسرعة ثم شدت ذراع الرجل وحاولت أن تأخذه خارج 
الغرفة. مع هذاء فقد أفلت الرجل يده حركة واهنة كان معناها واضاً حق 
بالنسبة لنا» ٤‏ ثم غادر بعدما عبر اجرة بنفس بنفس اللحطوات الغاضبة. 

«مرحبله» هكذا قالت السيدة بينما كانت تجبر نفسها على الابتسام. 
كانت تتحدث الفرنسية بطلاقة. «هل أنت مدام روزيلا؟» 

قلت «نعم» «وأنت... آلسة ریخین؟» 

«نعم». تلميذتك الجديدة. 

تتمت لينت: «ألم يكن هذا إنفر ريجان؟» 

بانزعاج واج قالت الآنسة رين «تعم ٠‏ إنه هو». 

ولأن لينت كانت تعرف اي م أدرك من هو ذلك الرجل» فقد أوضحت 
لي قائلة: «إنه شاعر مشهور... صاحب مل ومباديء. .. کاتب» 

لم أكن قد سمعت ببذا الاسم من قبل» لكن عيون الرجل تحولت إلى 
دائرتين خضراوتين في ذاكتي. ريا هذا السبب» أو بسبب الأفعال المتوترة 
للسيدتين الأخريين الموجودتين في الغرفة» كنت أشعر بتوتر شديد. 

تبادلا حواراً حفيفاً لمدة من الزمن» وتساءلا عن عائلة وأقارب كل 
متهما. ثم أرسلا تحيتهما إلى أثفاص لا أعرف أغبهم. ثم قالت السيدة 
رينجين للينت «من فضلك كوني على راحتك هناء سا ا رداب بای 
في الغرفة الأخرى». 

هل لي أن أسألك سؤالاً يا مدام روزيلا؟ 


بلا كيد يا آنستي, 

هل ما حدث كان على هذا النحو؟ 

وهل هناك طريقة أخرى يمكن أن يحدث ببا؟ 

لا اعا .. لکن المشهد الذي تتحدثين عنه یدو رومانسياً بشكل لا يجعله 
حقيقياً. أعني» حتى لو کا نتحدث عن إينفر ريجان. 

هل تعرفين من هو؟ 

لقد قرأنا بعضاً من شعره في المدرسة الثانوية. 

وهل أحببت شعره؟ 

أعتقد ذلك... خاصة قصيدة عن العزلة. هذه هي القصيدة التي اندها 
أكثر. 

«العزلة هي السحر الطاغي في حيواتما.... هي سلسلة تربط أرواحنا حتى 
في أوقات الثورة. 

حتى لو كانت أيدينا ملأى بزهور الحب. 

إسرمدية وحزن لازوردي». 

.. لايد وأنني أحببت شعره» طا لما أي أتذكر هذه السطور إلى الآن. 

7 هذا لا یځو شكريء 

هل تظنين أني ألفق الحكاية؟ 

لاء على الإطلاق. لكنني لست متأكدة من... أنت تعرفين أن هذه 
الأشياء لا تحدث في الحياة الواقعية. 

وما هي الحياة الواقعية في رأيك يا بيلين؟ 


الحياة الواقعية هي الحياة الواقعية. حياة لا نراها في الأفلام ولا نقرأ عنما 
في الروايات الرومانسية الجقاء. 

قد يكون هذا هو الحال في بعض الأفلام وبعض الروايات» لكن 
صدقيني الحياة معجزة في حد ذاتها. هناك خبرات مر بها تسبب لنا الألم 
والحزنء لكن هذا لا ينفي كونها معجزات. إذا لم تؤمني بهذاء فلن يمكنك 
بسهولة أن تجدي الطريق إلى قلبك. 

وهل وجدتيه أنت؟ 

تعم... على الأقل كانت هناك فترة من حياتي أحسست فيها باتني وجدته. 

بعد أن قابلت إ ينفر ريجان؟ 

نعم... لکن ليس بعد أن قابلته مباشرة 

ذا كيف تقاباتما؟ 

في الحقيقة لم نتقابل بعدها مباشرة وإنما حدث هذا ببطء من خلال 
المصادفات. كان هر من بادر بذلك إلا في مرة واحدة. في هذا اليوم حين 
رأيت عينيه تمظر لي من النافذة» شعرت أنني متجهة إلى ابحم . 

ومتى تقابلتما مرة أخرى بعد هذا اليرم؟ 

بعد أن انتبى الدرس ذهبت أنا ولينت إلى بيوجلو. كان يوم أحد مزدحم 
فى المديئة. كانت السيدات الميلات والرجال الوسيعون يتجولون في الشوارع ٠‏ 
وكان ابميع يقولون إن فرنسا ستستسم رسيا في أيام قليلة لا 5 تطلعنا في 
«باترینات» المحلات واشترينا فستانا ل «تانيا» قبل أن نذهب إلى نيسواز. 
وبينما كنت أبحث عن فك في حقيبتي كي أدفع بقشيشاً وجدت ورقة ' 
زرقاء مطوية. عندما فتحتهاء وجدت كلمات مكتوبة بالحبر الأزرق: «من 
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أنت؟» 
ولا شيء غير هذا؟ 
لا شيء غير هذاء 
بالخير الأحمر... 
تعم» مثل الدم. 
هل كان إينفر ريجان هو من وضعها في حقيبتك؟ 


ومن غيره؟ الرجل الذي قضى عمره يطوع الكلمات لم يختر لي سوى هذه 
الكلمات الغريية. 


لكن كيف وضع هذه الورقة في حقيبتك؟ 

لابد أنه عاد بينما كنت منبمكة في التدرس. لقد تركت حقيبتي في 
غرفة المعيشة. 

لکن اذا لم تره لينت؟ 

قالت إنها غفت قليلاً بينما كانت منتظرة. صوت البيانو جعلها تتحعس٠‏ 
ولابد أن ريجان قد استغل هذه اللحظات. 

ماهر للغاية. 

وشاعري جداً. 

خاصة إذا ما وضعت في الاعتبار الرسالة التي تركهاء 

نعم... «من أنت؟» 

وحده «جاك نيكلسون» يمكنه أن يمثل هذه الشخصية. 
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من فضلك... انا أفضل «ترافولتا». 

وما كانت صلته بالآنسة ريتهجين؟ هل كانت صديقته؟ 

نعم لکنہما كنا على خلاف في هذه الأيام. وقد دارت بينهما مشاجرة 
فظيعة في اليوم الأول للقائما. لم يحب أبو الفتاة أفكار ريجان الاشتراكية. 
كان العجوز المسكين مازعا من فكرة زواج ابنته العزيزة» زهرة اجتمع 
الراي» بشاعى تتحرى عنه الشرطة: وأرادت الفتاة أن تضع حداً لأنشطة 
ريجان السياسية أن بحصل عل .وظيفة ثابتة. 

هل أخبرت لينت عن الرسالة التي تركها لك؟ 

بالطبع لا. ليس فقط لأنها أخت زوجي... لكنني كنت أخاف ألا شفهم 
مثل هذه المشاعص. 

هل كانث بالفعل معجبة بإيتفر ريجان كثيراً؟ 

كانت معجية به جداً !. بالإضافة إلى أنه كان مشهوراً - کا اكتشفنت 
بعدها - بين جميع النساء المتعلمات في هذا الوقت. كانت جلسات قراءة 


- التي كان يحضرها إما أن تلغى بواسطة الشرطة أو تحضرها أعداد 
. كانت قصائده منتشرة بين الناس. الأكثر إدهاشاً أن سيدات 


الم الراقي كن منعزلات عن الحياة الواقعية» حق أن بعضبن کن 
يعتقدن أن الاشتراكية مخلوق» ومع هذا فقد كن يفتتن حين يتلو إينفر 
ريجان شعره... 

لا أصدق هذا... 

اعتاد ريجان على أن يلقّى وشاحاً على کتفه» وأن يقرأ قصائده کا لو كان '. 
واقفاً على ساق واحدة» وأن یرم أشكالاً متخيلة في المواء بيديه. قولي اسم 
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فنان مشهور هذه الأيام. 

شنم فرح٠‏ 

لاء اسم رجل. 

تيومان؟ 

لا أعرف. 

إذأء أحمد أوزهان, 

إنه كبير بعض الثيء. 

مدام روزيلا أعرف ما تقصدين. كان إينفر ريجان نما حقيقياً. 

نعم وأي نجم! كان ظاهرة حقيقية بطبيعته المثيرة للاعتراض» وخلافاته 
في عالم الفن» وثتبع الشرطة السرية اله على الدوام. بمناسبة الحديث عن 
الشرطة السرية» أمازال فاك الحلواني يقف هناك؟ 

لقد نظرت للتوه نعم إنه هناك. في الزاوية. 

يا إلى! أنا حزينة فعلا على هذا الشاب. 

i‏ € لو أنك تقولين إن هذا الرجل اختارك من بين كل النساء؛ أليس 
كذلك؟ 

ومن ثم؟ ألا بيدو الأمى تملا بالنسبة لك؟ 

أنت اثيمة يا مدام روزيلا... لثيمة مثل كل سيدة مدركة للماطاء 

سأعتبر هذا مجاملة. 

وأنا قلته كجاملة. 
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مس وقت قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة. فلم نر بعضنا الآخر على 
الإطلاق خلال الشبر التالي. 

وإ لا؟ 

كيف لنا أن نفعل هذا یا طفاتي! كان ريجان منشغلاً بالمشاركة في العديد 
من المنظمات المرتبطة باتحادات العمال والحزب الذي كان عضواً فيه. لقد 
انفصل عن الآنسة ريحجين هذا السبيب. كان طبيعياً أن فرصة لقاءه عندما 
أكون هناك لتعليمها لم تعد متوفرة: 

لكنك اكت کین فیا 

أؤكد لك أن احتمالية حدوث شيء بيننا لم تطرأ على بالي بالمرة في هذه 
الفثرة. لو كان ذلك لرفضت کرت أو شعرت بالإهانة إذا ما علق أحدهم 
أسط تعليق بشأنه. بالإضافة إلى أني أريد أن أذكرك بالموقف العام في هذه 
الأيام. کات الحرب العالمية ما تزال مشتعلة. ٠‏ وزوجي الذي ضى بكل شيء 
لديه کي تجو كان عبوساً في بلد أجنبية. وأا كنت منفية تمفق علي أسرة 
زوجي في إسطنبول. وكان لدي ابنة صغيرة بالإضافة لذلك. 

تبعت شاعراً وحارباً من أجل الحرية. حت هذا اليوم لم أكن قد قرأت 
أي شعر تركي ما عدا بعض القصائد سيئة الترجمة ل»يونس إمره» (9). 
کان لدى لينت بعض قصائد يعفر ريجان التي كانت ذائعة في هذه الأيام. 
لم تكن قد تزوجت بعد» لذا ققد كان قليها مفترحاً لأي تغيير بسيط مطل 
ييحدث مع الفتيات الصغار. ٠‏ في بعض الأمسيات كنت أزورها في غرفتهاء 4 
کا نقرأ أشعار إينفر ريجان بصوت مرتفع. وبالرغم من أننا لم نكن نفهم 
المغزى السياسي لقصائده على الدوام» إلا أن الموسيقى فيا كانت تشعرنا 
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بالنشوة. ثم بدأ اهتماني يمتد لشعراء تركيين آخرين أيضأء كان شغفي 
وتصميمي على قراءة قصائد أحمد هاشم ويحبى كل التي أعطتما لي لينت 
هو ما مكنني من تحسين تركيتي بشكل فعلي. ٠‏ ولولاها لتحدثت مع الناس 
بالفرنسية. إلى جاتب أنفي ل... 


مدام روزيلاء هل أنت بخير؟ 

على ما أعتقد... لم أستطع أن أمفس لدقيقة... وشعرت بدوار... هل 
يمكن أن تفتحي النافذة من فضلك؟ ومن فضلك استدعي زيلدا... بسرعة 
إذا سمحت... 


(9) يوس إمره: (1240 - 1321) شاعى صوفي» أثر كثرا في الأدب الركي 
حتى الآن. أول من كتب شعراً باللغة التركية الحديفة. 
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11 
تبدين أفضل حالاً بكثير اليوم. 
أنا خير على أي جال. لکن جسدي به مشكلة. إنه يخذاني باسقرار. 
هل أفتح النافذة؟ هل ستيردين إذا ما قتحناها؟ 
نعم» افتحيبا من فضلك... في هذا الفصل يكون اجو بارداً ونقيأ في 
مدينتنا... تهب النسائم على المدينة من الجبال التي ترينها في الأفق. هل 
تين لم تشر المصحات في هذا البلد؟ 


لاه 0 

إسبب وجود الكثير من الجبال والكثير جداً من العجائ 

ماذا لا تقبلين الذهاب إلى المستشفى؟ 

يا ابنتي ليس لدی المستشفى ما تقدمه لي.. . أبن هي المستشفى التي 
استطاعت في يو م أن تعاج كير السن؟ أفضل أن أقضي ما تبقى من حياتي 
في منزلي. إلى جانب أننا نستطيع أن نتحدث مع بعضنا الآخر هنا وهو أمر 
لطيف» 

يمكننا أن نتحدث هناك أيضاً.. 

لا أشعر أنني قوية جا يكفي لأن أتحدث ايوم يا آنستي... وأنا لن أكون 
مخطئة إذا لم أتحدث» فاليوم دورك على أي حال 

لكنني متلهفة لسماع باقي حكايتك... 

ما إن أتحسن قليلء سأخبرك بالبقية. إنه دورك الآن طبقاً لاتفاقناء. * 
لكن لدي طلب.. إذا كان تمك احكي لي حكاية سعيدة اليوم من فضلك. 


Page 104/21411 


لا أريد أي حكايات حزينة اليوم. 

حكاية سعيدة ... 

نعم ... شيء مضحك شيء متعلق بروحك الشابة. 

مدام روزيلاء لا أعتقد أنني الشخص المناسب هذا! 

4 ألست في ريعان الشباب؟ وطبقاً لمعلوماتي فأنت تمتعين بحياة بها 
الكثير من علاقات الحب. ماذا كان اسم الفتى الروبي؟ 

إيقان .. 


ها قد بدأت! لکن يا له من اسم فظيع .... هل يمكنك أن تغيريه من 


نعم. أعني أنك إذا لم تستطيعي تغيير اسمه في الواقع؛ غيريه على الأقل 
بينما تحكين لي. يمكنك أن اديه .... امهم .... 


مثل «ميخائيل بارشنيكوف» 10( .. الراقص ... 

5 Telegram:@mbooks90 5 

أعرفه يا آاستی. لکن إذا کا سنناديه ميخائيل» ف تغير اسم الفتق 
المسكين؟ 

أفهم هذا مدام روزيلا .... 


آستي» افترضي أنك لست أمام سيدة جوز في الثامئة والقانين من عمرها 
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وإنما أمام فتاة صغيرة في ربيع شبابها. وتريد أن تسمع منك حكاية عن 
الحب وهوى القلب. 

مني أنا؟ 

نعم منك اخ 

حسناً. هل هناك اسم تفضلينه؟ 

يكن استخدام ألكسيا على سبيل المثال. 

e 

ضغيرني» أل تقرأي «أنا كارنينا»؟ 

لسوء الحظ لم أقرأها. 

ذا فأنت ل تعرفي الرجل الأكثر جاذبية وخطورة وقهراً للقلوب في تاريخ 


الأدب بأكله. الكونت ألكسيا كيريلوفينشي فرونسکي ... رجل رومانني 
أرادت كل النساء أن يعرفنه لكنين ندمن جميعاً بعد أن عر فنه. 

لکن ألا ترين أنك تبالغين في تصوير صديقي؟ 

لم يعد صديقك بعد الآن يا آلسة... بعد أن بدأت تحكين عنه لي فقد 
تحول إلى شخصية في حكاية. ابس رن تريدين. کا أنه 
سيفعل أي شيء تريدينه. من فضلك احكي لي 

لا أعرف من أين أبدأء 

مق كانت آخخر مرة رأيتيه فيها؟ 

منذ تمسة أيام. 


كيف بدا؟ 
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کان يرتدي جاكيت جادياً أسود. 

ج ¢ 

كان أيضاً يردي كتزة حمراء برقبة. يا عاثر شعر قطة على كنزته. 

هل يحب القطط؟ 

نعم... لديه قطتان في غرفته بسكن الطلبة. 

هل يعيش عفرده؟ 

لديه صديق من أوكانيا. سيرجي .. لکن من فضلك لا تطلبي مني أن أغير 
اسمه أيضاء 1 

سيرجي ليس بهذا السوء. 

لقد وجدا قطتان صغيرتان للغاية. أعتقد أن سيارة صدمت أههما. إحداها 
سوداء وتحب اللعب. بينما تصرف الأخرى كسيدة من النبيلات.. مثل 
أشارلوت. 

أتسمعين هذا يا تشارلوت؟ إنها تتحدث عنك. 

أعتقد أنها ليست بحالة جيدة هي الأخرى اليوم: 

تشعر أن الوقت يتضاءل» يا آنستي. تشعر القطط بمثل هذه الأشياء. 

مدام روزيلا ... إذا قلت هذا ثانية» فلن أتحدث معك مرة أخعرى! 

5 إن أفعل هذا أبداً. أعدك. 


وهذا هو سبب تار شعر القطط على كنزاته باسقرار. كا أن يديه بها دانما . 


خدوش بسبب تربيته هاء 


إذأء فهو يعرف كيف يجذب اهتمام النساء... لا يمكن لامرأة أن تبقى 
غير مكترثة لرجل إديه قطة. وهل ألكسيا وسيم ؟ 


ا 5 5 
حسناء أعتقد هذاء 


ماذا تقصدين؟ 
إنه يشبه «كيرت كوبين»(11) قليلاً, 
إشبه من؟ 


انظري إلى التي شيرت الخاص بي. 

هل هذا هو كيرت كوبين؟ هل لدی ألكسيا أيضاً شعر طويل؟ 

نعم. إنه يعزف جيتار البيس في فرقة الروك با جامعة. وأحياناً ما يعرف في 
الحانات في المديعة أماء عطلات نباية الأسبرع. 

ألم يدعوك إلى فندق؟ 

دعاني بالفعل. 

إلى الفندق اجاور للبحيرة. 

' 

إذا فقد كان يخطط لآن يدفم رسوم الغرفة بالمال الذي يكسبه من عرف 
الجيتار؟ على حد علمي» فإن هذه الأماكن غالية. 

مدام روزيلاء إيفان» أقصد ألكسيا لا يعزف من أجل المال... إن عائلته 
ثرية بعض الشيء... 

وفع يعملون؟ 


شيء متعلق بالبتزول 
امم ثم م 

ولأنه بدون تصرج للعمل هناء فلا يستطيع أن يكسب الال بشكل قانوني 
من خلال عزف الجيتار. وعندما يسال أحد» يقول إنه يفعل هذا من أجل 
المتعة» لكننى أعتقد أنه يأخذ مقابلا. 


وما هذا المقابل؟ 

لماك 

وما معنى شىء ما هذه؟ 

أقصد.. شىء بغرض المتعة».. 

امم هل هو ما أشك به؟ 

لكن ليس الكثير منه. ليس بالشيء الذي يضره. .. أعني أنني لم أره قبل 
هذا ناكد جرعة وا5 إنه يفعل هذا کي يتبج قليلا. .. يا تعلمين» أقراص 
أو ماريجوانا. أشياء خفيفة من هذا القبيل... 

لا تحتاجين لأن تشرحي يا يا ألستي. لا أنوي أذ امه لشي *. أنقا راشدان. 
ما تفعلونه بأجساد؟ لا همني. فقط احكي لي الحكلية. ولا نسي أنني أشعر 
اليوم برومانسية ساذجة» من فضلك. أعني أنه سيكون لطيفاً منك أن تضيفي 
بعض الرومانسية.... 

سأفعل ما بوسعي. 

في هذا المساء ذهبنا إلى النادي حيث يعزف ألكسياء كان مزدحماً 
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بالفعل لأنها كانت عطلة نباية الأسبوع. لقد اسقروا فوق المسرح لمدة ساعة 
ونصف تقربياً وعزفوا بشكل جيد بالفعل. وقد ذهل الناس! عندما أخذوا 
راحة» کان من الصعب على أن أصل إلى حيث كان حيث أحاط به 
الكثيرون. 

فتيات؟ 

يا إهي... 

I o 
بالنساء فقط. أردنا أن نرج وتتنفس هواء نشیا وکا سين فقد کان يرماً‎ 
وكان القمر مكتملاً. حت أن انعكاس ضوء القمر على‎ ٠ فطلت فيه الثلوج.‎ 
الأرضية البيضاء أضاء المكان بأ كله‎ 

الآن بدأت الحكاية تيدو كقصة حقيقية. 

مشينا بالقرب من النهر دون أن تنس بكلمة. بو صوت الموسيقى الآتي 
من ناحية النادي يعلاشى شيئاً فشا .. جلسنا على أريكة في الحديقة. لف 
ألكسيا سيجارة ودخناها بينما کا نملق في القمر. كان النهر يسير بيطء وهو 
يمل قطعا من الثلج. 

ماذا كنت تلبسين؟ 

معطفي الجلدي الأسود وحذاء برقبة طويلة. يخاثر شعري على كتفي 
متموجا. وكنت ألبس أيضأ قبعة رعاة بقر.. 

جميل. 

بعدما انتهينا من التدخين وجدت نفسى أقبله خأة. وني هذه الحظة 
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شمرت پد تيج عل شعي 

جيل 

ثم لمست أصابعة وجهى... أحببت ملس أصابعه التي أصبحت أطرافها 
خشنة من عزف البيانو وهي تسس خدي. كانت راتما تبغاً. لا أعرف 
إن کات سعادتي إسبب السيجارة التي لفها لي أم إسبب ضوء القمر... 
لكنني شعرت إسعادة وسكيية لأر رة نل أن توفيت جدتي. أعتقد أن 
الحياة يمكن أن تصبح جميلة في الات كن أشعر شعو جيد؛ خت أن < 
ألكسيا» لو جذبني إليه وأخبرني أنه يحيني ما كنت سأ ثور عليه. لکنه فعل 
شيئاً ألطف. ٠‏ وضع أصابعه تحت وجهي وجذبني إليه بلطف. ثم شعرت 
إشفتيه تس شفي يرفق.:- 


مدام روزيلا؟ 


زيلداء مدام روزيلا بحاجة للقليل من الراحة. هل يمكنك أن تحضري لي 
مظلتی؟ سأغادر الآن. 


(10) ميخائيل بارشنيكوف: من أشہر راقصي الباليه الروسي فى القرن العشرين. 
هرب إلى أرريكا في سنة 1974+ وعاش هناك 

)1 1( كيرت كوين (1994 - 1968) :ەنەطەC ۸r‏ مغنى روك أمريى. 
المغني الرئيسي لفريق نيرفانا هة ۷٣ء‏ مات بجرعة زائدة من الهيروين. 
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12 
لقد غفوت في الأسبوع الماضي وفاتني الجزء الأخير من حكايتك. 
لا بأس. كنت تعيانة بالفعل. 
أقنى أن لا تكون هذه وقاحة مني. 
لا على الإطلاق يا مدام روزيلا. أنت أفضل حالاً الآنء وهذاهو ما 


pe 
ما الذي حدث ف القصة بعدها؟‎ 
لكنه دورك اليرم:‎ 


هل هو دوري فعلاً؟ 

بكل تأكيد. 

إن المطر غززير اليوم... 

نعم» إن السماء تبطل مطراً. 

يا له من تعبير جميل أليس كذلك؟ السماء تبطل مطراً. يا إلي لقد 
سيت اما 

إنها أيضاً قرخ بخزازة...+ 

نعم! أتذكر هذا التعبير! لكنني لا أذكر... هل عرفته في فترة شبابي أم 
عرفته من التليفزيون. 

هل تشاهدين التليفزيون كثيراً؟ 

في الماضي» أعني أثماء السنوات الأولى بعد وفاة ألدوء كنت أشاهد 
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التليفزيون أكثر من المعتاد. أعتقد أن هذا كان نتيجة نتيجة للملل. لكنني لا 
أشاهده بهذا القدر الآن... إنه يسبب ألا في عينى. 


ماذا تشاهدين؟ 

أي شيء. ٠.الأفلام‏ القديمة؛ ومسلسلات التليفزيون» والبراح الرياضية... 
أي شيء شط و التركية لدي٠‏ 

هل تستمعين للموسيقى؟ 

لا يمكنني الاسماع الأغاني التركية... موسيقاها عنيفة للغاية... إنها تدم 
الآليات الدفاعية لديك. 


نعم ) أنت محقة في هذاء حت الأغاني التي لن تسمعيها في المعقاد يمكن أن 
تدمرك إذا ما أيقظت لديك الذويات. 3 


كا لو أنها تقطع قلبك إربا. 

لقد أجدت وضن للها ' 

لكن هذه الأمسية التي حكيت عنها كانت جميلة. النهر؛ الضباب» 
البياض. آخر ما أتذكره أنك وأليكسا كنتما تدخنان. 

إذا كنت تريدين السماع إلى المزيد من التفاصيل؛ فيجب عليك أن تحكي 
لي قصتك أولاً. 

أنت محقة. 

لقد أخبرتيني بهذا من قبل. 

أشعر بحسن كبير اليوم... الطبيب الذي أن البارحة أخبرني أنني يمكن أن '. 
أفعل أي شيء طاما لن أجهد نفسي. 


حسئا أنت بحال جيدة إذاء 

أن توقفنا؟ 

تحدثت عن تدريسك الآنسة رينجين للمرة الأولى. وأنك لم تري إيتفر لمدة 
طويلة.. 

نعم. بعد هذا اليوم بشهور قليلة كنت أستعد في يوم أحد كي أذهب 
إلى إسطنبول لإعطاء درسء جاءت لينت وهي فرحة للغاية وأخبرتني عن 
جلسة لقراءة الشعر في مسرح تيييياني دراما في هذا الصباح. ٠.‏ الأكثر من 


هذاء» كان إفر ريجان سيقرأ قصائده مع مجموعة من أفضل شعراء ء هذه 
الأيام. لم ترغب لينت أن تذهب إلى هناك بمفردهاء قالت إنه طالما لا يوجد 


خض آخر منم بالشعر في العائلتب فأنا ملزمة بأن أرافقها. كان بإمكاتتا 
العودة على العشاء إذا ما أخذنا عبارة الساعة الخامسة. 

بالمناسبة» هل اعتدت على العيشة هناك؟ 

حستا كنت أعيش مثل ثبتة مغروسة في هدوء وسكينة بويوكادا. كان 
عزائي الوحيد هو أن طفلتي الفاتمة تانيا قد خلبت قلوب اللبيعء وأنها 

انت تكبر كطفلة سعيدة بعيداً عن ا عنف الحضارة. فى الوقت نفسه» 
تلقيت خطابين من ألدو... خطابان حزينان وصلا إلى مقصدهها بعد شهور 
من كابتهما. كتب أنه بدأ يعيش مع زوج من الهود السفارديين العجائز 
وقد تعرف عليهما من خلال ابجميعة اليهودية في المدينة. لقد منحاه غرفة؛ 
وني المقابل توقعا أن يساعدهما في الأعمال المنزلية. كان ألدو يستمتع بأعمال 
البساتين والحدائق على وجه الخصوص. كتب قائلاً إن العمل في الحديقة 
مکنه من التغلب على حزنه على فراق تانياء وذات مرة كتب أنه يحاول أن : 
يعمل باجتهاد في الجامعة كأستاذ زائر. على حد فهمي وقتهاء فقد أرسل 
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خطابات أخرى إلى الصليب الجن لكن 0 يصلني سوى هذان اللخطابان. 
ی خطابه وقو يوصينا بان نقسك بالإعانء وأن هذا الكابوس ان عه 
للأبد» وأن البشرية إن عاجلا أو جلا ستدرك هذا الحطأ الشنيع. ثم 
...Kedavos en bon’ora‏ 

ماذا يعني هذا...؟ 

كوني بصحة جيدة. ل يذكر أي مشكلات تواجهه باستثناء ا الحياة 
كلاج بعيدا عن أمرته. كان رجلا قويأ لكنه كان ثابتاً بشكل خاص 
وكان قوباً في مواجهة المصائب. 

وجا کلین؟ 

م أعتبرها شقصاً سيثاً أبداً يا آنسي.. . كانت فقط فتاة حزيئة وغير 
محظوظة. كانت تعتقد أنها ظلمت واسهرت في في سيم عقلها ببذه الأفكار. 
ومثل أي خص يمل الغل في قلبه» فهي لم تفوت فرصة أبداً لتكدير حياة 
الآخرين... 

ما الذي كانت تفعله مثلً؟ 

واحد من أسوأ الأفعال التي كانت تفعلها وأكثرها إيذاء» هو أنها كانت 
تقول لمجميع إن تانيا لا شبه أباها على الإطلاق. كانت تجوب حول 
الآخرين وتسأهم إذا ما كان ألدو هو أبو الطفلة الحقيقي. 

يا له من فعل دليء! 

صغيرق» يمكنك أن توقعي أي شر من فرد له قلب منكسر. أي شيء... 

عندما تقولين مثل هذه الأشياء» يبدو لى هذا الشيء المسمى بالحب أقل ٠‏ 
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وأنت تفاجثيننى ببذه العبارات... 

لکن يبدو أنها أفرطت في هذا. 

كانت جا كلين فتاة حساسة للغاية. وكان جميع أفراد الأسرة يعرفون هذا 
عتهاء كان حبها لألدو حب أفلاطونياً أكثر منه حب هذا الشخص على وجه 
التحديد. لا أعتقد أنبما تيادلا أحاديث كثيرة. 

وماذا عن الوالدين؟ 

تقصدين والدي جا كلين؟ 

لاء والدا السيد ألدو. كيف تعاملث معهما؟ 

كان حماي رجلا عنعاً للغابة. بدأت أفهم ألدو أكثر بعد أن عرفت أياه. 
كان يذهب إلى إسطنبول حيث عله الصَغير في كفرد بازار ثلاث مرات 
وربيع البضائع التي كان جلما من باريس: كان يقضي ما بتبقى من يومه 
ف البيت اول اختراع أشياء جديدة. وقد ورث بعض العقارات عن أبيه؛ 

لذا فلم يكن إشعر بالحاجة إلى أن يعمل من أجل كسب قوته. ٠‏ وهذا جعله 
يبتدع طرقاً مختلفة لإشغال نفسه؟ 

وما الذي اخترعه؟ 

الكثير من الأشياء... ماكينات كهربائية لصناعة الزيادي» وجهاز تكم 
عن بعد للراديو» وآلة بسيطة تمنعك من النوم في السينماء وتخان يوضع في 
الجيب.. “في الحقيقة» إن الفاذج الي صنعها كهواية اخترع منها الكثير 
بعدها. وطبيعي أنه كان شارد البال ومنعزلاً. وكان عقله منشغلاً على 
الدوام. حت أنما أحياناً کا نضطر إلى تذكيره باسم تانيا... 

وماذا عن حماتك؟ 
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عربتي ربيكاء. ربكا الغالية. .لم أر امرأة في حياتي تجيد التعامل مع 
الناس مٹلما كانت ريكاء E a as Û Ey‏ ا 
بالكامل لر : بالإضافة إلى آنا كانت تساعد أقاريها في تدبر 
شئونېم. كانت تطهي أربعين نوعاً غختلفاً من الطعام ليوم السبت» وكانت 
تزين الطاولات بمفارش بيضاء كاتلج وشمعدان فضي. . كانت ريكا أماً 
لجميع » ولم يكن من الممكن لشيء أن يحدث دون أن تعرفه. لذا فقد كان 
من الصعب علينا أن يتأ كد من أنها لن تعرف بأمى جلسة قراءة الشعره 

4 ألم تحب إينفر ريجان؟ 

عزيزقي» ق هذه الأيام 3 تنتعي إلى مجتمع تراه الأغلبية غير مرغوب 
فيه. HG‏ دان دون أن نقعل أي شيء مي ء. فوق هذاء تيل نخطورة 
الذهاب والاسمّاع إلى قصائد من اشتزا شتراكي! 

مدام روزیلاء این مسرح دراما بالتحديد؟ 

كانت هناك حتيقة كبيرة في #بيبامي تطل: على شبه جزيرة .القرن 
الذهي.. . کان ارح ف هذه الحديقة. معت لاحقاً أنه احترق عدة 
مرات» وشعرت بالأسف إذلك. فقد أزالوه ف النهايةء 

لابد وام بنوا موقف سيارات هناك. 

لا أعرف... بعد أن اتی درس البيانو» كان من الخطط أن ألتقى أنا 
ولينت في توكاتليان لتناول الغداء ثم نذهب إلى تيبيباسي معاً. في هذا اليوم 
أثماء الدرس» لاحظت أن الآنسة رينجين تبدو حزينة. بشكل عام» كانت 
فتاة جذابة للغاية.... كان لها شعر شديد السواد مقصوص عند نهاية أذنهاء 
وكأن لا أت صغيرة .وغيتان سوداوان كبيرتان» وغتى.رشيق. كانت تبدو * 
مثل هاته السيدات الفرنسيات الأنيقات... لكن ا قلت» فقد بدت 
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مختلفة في هذا اليوم. لم تكن قادرة على التركيز في الدرس». وعزرفت الألحان 
بطريقة لا مبالية بالمرة. ثم خأة توقفت عن العزف وشرعت في البكاء... 
عندما سألتها لاذا تيكي» وقفت دون أن تمطق بكامة وتماولت ورقة مطوية 
من درج المكتب اللياص بباء 

خطاب.. 

كتبه لها ينف ريجان» يقول فيه إن كل ما بينهما انتبى» ومن الأفضل 
ها ألا تفكر فيه ثانية هذه المرة. .. أما عن السبب» فقد قال إنه وقع في حب 
امرأة أخرى» وأن هذا الحب لا بسح له بأن يكن أي مشاعر لأي شخص 
ع كامرأة شعرت بالتعاطف مع الآلسة رينجين... في هذه الأيام» " يكن 
يخطر على بال أن فاناً مثل ريجان بير الروح البشرية بأشعاره قد يكون 
بهذه الأنانية» 

لا يمكنك أن تعرفي ما قد يفعله هؤلاء الفنانين. 

كان هذا صحيحاً فيما يبدو.. بعدما حاولت جد أن أواسى الفتاة المسكينة» 
رحلت کي أقابل لينت» لکن مزاجي كان سيئاً ومكدراً حزن ريتهين... 
کان يوماً دافاً للغاية من أيام الصيف. وملنا إلى المسرح بعد مشي سريع 
جعلنا نتصبب عرقاً كان الازدحام شديداً بالداخل. وكان هناك أشخاص 
من كل الطبقات. في أحد جوانب المسرح» يمكنك أن تري الفقراء 
جواكت مرقعة وأحذية غير لامعة» وفي الجانب الاخخر السيدات والرجال 
المتعلمين والمخقفين بنظارا تېم ۰ زيادة على ذلك» فقد انسدلت ارول على 
القاعة ة كلها من البلكونة. كان هذا مضحكاً فالبنات المنحدرات من اسر 


ثرية والمهتمات بالشعر... لم يجلسن في الأسفل» لأنبن كن يخفن من 2 
الاختلاط بالناس العاديين. 
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هل ذهين إلى هناك كي يسمعوا إينفر ريجان أيضاً؟ 
نعم. أغلبين. .. أقصد» أنني اكتشفت لاحقاً أن ريجان کان منتقداً بشدة 

من ىا أعضاء حزبه إسبب معجباته. فالغيورون منه زعموا أنه مخادع 
يتظاهر بخدمة الثورة: بينما هو في حقيقة الأمى يتلاعب بقلوب بنات الطبقة 
الوسطى الساذجات. وقيما بعد سينجح هؤلاء في هدقهم لحد معين. 

أفهم من هذا أنه كان مشهوراً للغاية. 

نجم حقيقي... كان هو آخبر من ألتى الشعر... وقد انعظره ابجمهور جميعه 
بفارغ الصبر حتى يظهر على المسرح. وكنت أنا ولينت ق قد جلسنا بالفعل في 
البلكون. 

مع بعات الطبقة الراقية. ١‏ 

بالتأكيد... كانت مقاعدنا جيدة بالفعل. عندما ظهر إينفر ريجان على 
المسرح حرجت تنبيدة واحدة من البلكون يأكله. في البداية الى كلمة قال 
فا إن هتلر مقدر له اللحسارة» فصفق له اجميع بحرارة. 

إذأ» فقد كسر المسرح.. 

کسره؟ لاذا يكسره يا صغیرني؟ 

أقصد» لقد صعق ابجميع. 

صعقهم؟ كيف؟ 

5 أعنيه آم تجعوهه 

ينبغي على أن أدون هذه الكلبات. لقد بدأ هذا يمتعنى بالفعل. 

إذا أردت» يمكنن أن أكتبها لك مدام روزيلا.. فقط أكلي الحكاية. 
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بعد ذلك» تلا بعضأ من أشبر قصائده. کان صوته مثل لحن يمس أعمق 
أعماق الفرد. وبينما كان يقرأ آخر قصيدة له؛ حدث شيء غریب بالفعل... 
ذاکرتي ليست جيدة هذه لبا لذا لن أتذكر القصيدة بالضبطء لكنه حين 
قرا السطر المتعلق بالسماء» رفع رأسه ونظر لأعلى» وتلاقت عيونناء 

بين الناس! 

نعم.. .. نظر كل منا إلى الآخر لفترة. .. ثوان قليلة... ثم توقف عن تلاوة 
القصيدة وحماق في هكذا. كان ينظر إلى أعماقي من خلال عيني. م رگ 
انتباهه على القصيدة مرة أخرى. بعدما وضع وشاحه جانباً جرک وحيدة 
من يده» اسر في القراءة ك لو أن الوقفة التي وقفها كانت جزءاً من 
العرض... 

هل أدركت لينت ما حدث؟ 

لا أعتقد ذلك... ربما هي لم تفكر في أن شيئاً مثل هذا قد بحدث. 

وماذا فعلت بعد أن انتبى العرض؟ 

كانت خطتنا أن نذهب للتسوق في بيوجلو. أرادت لينت أن تشتري قفازاً 
جادياً لنفسها. ذهبنا إلى علين اعتقدنا أنهما يفتحان يوم الأحد. كان المحل 
الأخير الذي زرناة مزدحاً لدرجة أنني فضلت انتظار لينت في الخارج. 
أعرفها جيداً. كانت ستقضي على الأقل خمس عشرة دقيقة وهي تجرب 
القفازات... عبرت إلى الرصيف الآخر وبدأت أنظر إلى الاسطوانات 
المعروضة في «باترينة» أحد الحلات. في أحد الأركان لاحظت أسطوانة 
ل «تانيا أشكينان» كنت رة ة بها. بدا لي السعر الذي قاله البائع اليوناني 
مرتفعاً للغاية. بينما كنت أستعد لمفاوضته عليه؛ نادى فص علي باعي 
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و 


تحولت إلى الف ونظرت» فإذا هو إينفر ريجان يقف على الباب. 
«روزيلا جالانت؟» كرها كن يريد أن يعأكد. 

قلت «نعم» أنا هي...» 

قال مبتسماً. «أنا إينفر» «لقد تقابلنا في بيت الآنسة ريتجين» أتذكين؟» 

رددت قائلة «بالطبع». دكا اا اسمعنا إليك في المسرح». 

قال ميتسماً: «أنا أعرف». «هل اشقتعت با جلسة؟» 

«أفضل قراءة الشعر بنفسي». «لكنها كانت شيئاً لطيفاً مع هذاء وقد 
أحبتها جميع الفتيات». 

«وماذا عنك؟» 

«أنا؟» 

«ألم تحبينها؟» 
«هل هذا مهم؟» قلتها بينما تظاهرت بالانشغال بالأسطوانة التي في يدي 


عنه 
«لن تصدق أهمية هذا بالنسبة لي». 
حسناً. إذا كان الأ هكذاء فنعم أحبيتها...» 
«إن هذا سعدني». 
«أنا مسرورة». 
«ربما سنتقابل ثانية» قاهاء لكن صوته لم يعكس أي ثقة بالنفس. 
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قلت» «ربما...» يصوت هادىء للغاية. 

قام تحاولة أخيرة. ذل دعيتي أشتري هذه الأسطوانة لك كهدية». 

قلت اکا «لکن هذا ليس ضزوزنيا»: 

مدام روزيلا! أنت لثيمة للغاية! 

نخسا . حين شرجت من امحل بعدها فس دقائق ومعي الأسطوائة» 
رأيت لينت التي كانت تمظر حوها باحثة عني. سأاتني عا حدث. لأن 
خدي کانا متوردين. 

وهل اسنتطعت الحاق بالعبارة؟ 

نعم.. .: عندما وضعت رجلي على المبّارة أحسست بأنني هربت من خطر 
أو نجوت من مصيبة: وما أن ترا إسطنبول خلفناء لم أعد أريد أن أفكر في 
أي أحد سوی ابنتي. 
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13 

مدام روزيلاء حقاً لا أريد أن أتحدث عن أي شيء اليوم. 

؟ هل هناك ما رزعك؟ 

حسناً.. هل يمكن أن أعطيك دوري؟ 

هل الأس متعلق بوالدك؟ 

جزیا 

هل اختلفتما؟ 

لاء كيف يمكن لنا أن تختلف إذا کا لا نتحدث مع بعضنا البعض؟ 

ماذا حدث إذاً؟ 

مركيو 

ساركيسن الخلؤاني؟ 

ا 

ماذا عنه؟ هل أخبرت والدك بزياراتك لي هنا؟ اهدثي يا الستى. أنت لا 
تخطتين تجيئك هنا. يمكنك فقط أن تخبريه أنك تساعدين سيدة جوز بشكل 
تطوعي. لا أعتقد أنه سجانع في هذاء 


عزيزتي بيلين» إذا رغبت يمكنني أن أتحدث مع والدك... 
المشكلة ليست في أبي مدام روزيلا... المشكلة في ساركيس نفسه... 
هل فعل أي شيء غير مناسب؟ 
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لقد اعترض طريقي بالأمس. 

كيف حدث هذا؟ 

خرجت من سكن الطلبة متوجهة إلى ال جامعة» فوقف أماعي. ومعه باقة 
من الزهور. زهور برية... 

أمم... 

أعطاني الزهور وأخبرني أنه يحبني... 

ألم أقل لك! ْ 

كان هذا أمام سكن الطلبة مباشرة... لا يعكنك أن تتخيلي 5 شعرت 
بالحرج. 

وماذا قلت له؟ 

أخبرته بأن يتوقف عن هذا الراء. وطلبت منه أن يستمر في عمله 
كراقب سري دون أن يزعني. 

وكيف كانت نبرة صوتك؟ 

قاسية. 

قاسية جداً؟ 

أعتقد أنني صرخت فيه قليلاً. 

والزهور؟ 

أخذتهم وألقيتهم على الأرض. 

لابد وأنه تأذى. يا للف المسكين. 


مدام روزيلاء أحياناً لا مکی أن أصدقك. 

91 

م تشعرين بالشفقة على أحمق كهذا؟ 

وأنا لا أفهع اذا أنت غاضبة جداً هكذا... أقصدء ألست محاطة بالكثير 
من الرجال الذين يعيرون عن حبهم لك؟ ما الذي يهم إن زادوا واحداً أو 


نقصوا؟ 

لاء ليست الأمور هكذاء 

كيف هي إذا؟ أليس لديه الحى مثل ألكسيا... أو ماذا كان اسم الرجل 
اليوناني؟ 

دكتري. 

عم یس لی الحق مثل دهتري في أن يجرب حظه؟ 

هل له الحق في ذلك؟ 


۾ لا؟ هل لأنه لیس ثريا كالآخرين؟ 

أوهء كفى يا مدام روزيلا! تتحدثين كأنك لا تعرفينني على الإطلاق. 

نستي أنا متأكدة من أا لا نعرف الكثير عن بعضنا البعض. ليس لدينا 
أعواما من الصداقة. 

أنت تعرفين المشكلة على وجه التحديد. ساركيس موظف من جانب أبي. 
عراقب يعلقى راتبا عن عمله... 

حسنا هذا حقيقي. ومن الصعب عليه إذاً أن يستمر في هذا العمل. 

لن يستطيع الاسقرار على أي حال. 
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لا. كيف هذا؟ 

لقد أخبرني بأنه ترك هذا العمل. 

لا أصدق هذا... 

انظري من النافدة.. 

نعم دعيني أفعل هذا... أوه» إنه ليس هناك. أوه يا إفي! كان ينتظر 
دائماً في هذا الركن. 

لا تقلقي؛ أنا متأ كدة من أن مراقباً جديداً سيعين مكانه على الفور. 
عندها يمكنك أن تجعليه بقع في حبك ثم تخلصين منه أيضاًا 

أ ظريفة يا مدام روزيلاء ١‏ 

وأنت غير معقولة! هل هذا ما يزجك فقط؟ 

أبي يتصل بي إشكل جتوني.. . ينبي علي أن أجعل هائفي الحمول صامتاً 
طول الوقت. ام أي سأنظر فيه حين أخرج من هتاء وسأجد تمسمائة 


مكالمة ل يرد عليها! 
ربما هو قلق عليك. 
يبدو أن ساركيس ترك عمله مؤخراً. انتظري مدام روزيلا. لدي فكرة! 
ما هي؟ 


وای ليس ملاس ابعل و .. أنا متأكدة من 


لن يرفض طلي: ليص هذه الرة. .إل جاب أله لن همب ايها فل 
ا بمكنه أن يلفق الأحداث. «اليوم شاهدت الاأسة يلين السمك ‏ 
في متحف الأحياء المائية... أحداث غير هامة...» 
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لست جادة في هذاء أليس كذلك؟ 

ول لا؟ أعتقد أنها فكرة جيدة. 

آنستيء ألا تستغلين بهذا مشاعر هذا الشاب لك بطريقة غير صحيحة؟ 
نعم» يبدو الأمى هكذا قليلا أليس كذلك؟ 

قليلا؟ 

وماذا في ذلك! إن كان يحبني فعليه أن يدقع الثن. 

آنستي» را لا تحترمين الحن؛ لكنه شغور لا إستحق الازدراء. أعرف 
نساء تمان تعذيب النازيين هن؛ لأنمن ل يردن أن يخبرن عن رجال كن 


يحببنهم. ٠‏ رأيت رجالاً وا بأنفسهم وانتبى بهم الحال في أوسكويتس أو 

تريليتكا کي تستطيع حبيباتهم أن يعبرن الحدود ويهرين. تحدثت إلى نساء 

جرين إلى الحنادق أثماء حصار لينينجراد کي يكن إلى جانب من يحبين. 

لتنا شد عيناي العجوزتان أغلب أوجه الحب النبيلة التي تسخرین منهاء 

وباتالي فن الصعب جداً علي أن أفهم كلماتك. من فضلك القسي لي 
الأعذار بهذا الشأن. 


مدام روزيلاء أنا إنسانة فظيعة. 
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بل أنا كذلك... أنا لا أحترم أي شيء في الحياة... 

لا تقولي هذا يا آنستي» أنت تبالغين... أنت موجوعة فقط. مثل أي 
شخص آنح» مثلنا جميعاً.. أقصد أنك مجروحة مثل زيلدا أو مشل. 

أوه؛ من فضلك مدام روزيلا! مقارنة بما مررت به... 

إن حياة كل فرد فريدة من نوعها يا آلْستي. سواء كان سبب الوجع فيها 
أدولف هتلر أو أم... فنحن تألم من جروحنا إلى الأبد. 

امن ألا يكون الخال هكذا يا مدام روزيلا... 

وهل ساركيس هذا وسم؟ 

أوه» هيا! من فضلك... 

ماذا الآن؟ هل نجلس وننتحب على حياتنا؟ هل تعرفين أن لعب دور 
الضحية لا يناسبك حقاً؟ أنت تميشين شين سنين عمرك الذهبية يا آنستي. لديك 


أغليٍ شيء في الكون. .. شبابك لوأن لدي خصلة جيدة» فهي أنني لم أقبل 
أبداً القيام بدور الضحية. 


لا أعرف يا مدام روزيلا. ربا أنت محقة... 

أنا جادة في سؤالي» ما شكل ساركيس؟ 

لقد رأيتيه من النافذة مرات كثيرة» أليس كذلك؟ 

آنْستي» هل توقعين من امرأة عمرها مان وثمانين عاماً أن نظن النافذة 
على بعد مسین ياردة وترى كل شيء بالتفصيل؟ أود أن أعرف كيف 
تبدو ملاح وجهه. 

شكله ليس أخاذاً. 
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ماذا تقصدين ؟ 
أعني أن شكله عادي. له شعر أسود قصير» وعينان سوداوان» وأنف 


٠... قصير.‎ 

ما اللغة التي كان يتحدث بها حين تكلم معك؟ 

التركية.... أعنى أنه بدأ حديقه بالفرنسية» ثم تحول للتركية. 

إذاً لابد وأنه أرمينى من إسطنبول... لقد قابلت الكثير من الأرمنيين في 
بويوكادا. إدي طلب بسيط... من فضلك لا تكسري قلب هذا الشاب إلا 
إذا ضايقك كثيراً. من الواتح أنه أيضاً بعيد جداً عن موطنه. 

ما الذي يمكنفي فعله على أي حال يا مدام روزيلا؟ لن أذهب وأهاجم 


امحل الذي يعمل فيه أليس كذلك؟..- 
ل 50 Telegram: bO‏ 
لا أعرف حقا... يمكنك فعل أي شيء. 
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14 

هذه بطولة فرنتش أوبن (فرنسا المفتوحة للتنس) لعام 1999ء أليس 
کذلك؟ 

نعم استيا برافوا 

وما القناة الت .تعرضها؟ 

لا أعرف اسمها. شعارها به حرف 2 في دائرة. 

هذا شيق. لم أسمع بها من قبل. 

وجدتها في الصيف بينما كنت أتمقل بين القنوات. إنها تعرض كل يوم 
عباراة تنس تهائية من البطولات التي مضت. هل تتذكرين هذه المباراة؟ 

بالتأكيد. ستفوز ستيفي جراف في النباية» وستحضن مارتينا هينجيز أمها 
وتبكي. 

جنا؟ اند ا 

تعم. حى أنبا ستذهب إلى مراسم تسل الجوائز وهي تبكي هكذا... 

كيف؟ 

هكذا... مثل طفلة صغيرة... 

يا إلهى! لديك القدرة على التقليد! 

حسنا أنا لا أريد أن أتباهى» لكن نعم لدي هذه القدرة يا مدام 
روزيلاء 


معذرة؟ 
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أقصد أنك محقة. قليلاً. 

ما الذي تستطيعين تقليده أبضاً؟ 

اي على سبيل المثال. 

حقا؟ هل تستطيعين؟ قلديه لي من فضلك... 


أنصتي إل يما الشابة الصغيرة» إن الأولوية الأولى لدي هي مستقبلك. 
حتى لو کان هذا ضد رغبتك! 


أداء رائع! 

هل أعبتك؟ 

هل هذه هي الطريقة التي يتحدث إليك بها أبوك؟ 

خاصة حين تكون صديقته مويجودة. عندما أكون أنا وهو فقط فإن صوته 
يكون مثل صوت أ إنسان طبيعي. 

بالمناسبة جراف أفضل بكثير. 


إذا أردت» يمكنني أن أحضر معي حاسبي الحمول في المرة القادمة. في 
يوتيوب» يمكننا أن نجد أي مباراة تريدين مشاهدتهاء 


وما هو یوتیوب؟ 

مرقع إنترنت» وتوجد به كل الأشياء التي عکن مشاهدتهاء 
هل أنث متأكدة من أنه لا يحتوي على أشياء خارجة أيضاً؟ 
لا يوجد به أي من هذه الأشياء... أقصدء أنني على الأقل لم أصادف أياً 
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لسوء الحظ لا أعرف أي شيء عن الإنترنت. 

هذه ليست مشكلة. يمكنني أن أعلمك. 

وعد؟ 

بالتأكيد. هل كنت تستطيعين لعب التنس حين كنت في إسطنبول؟ 
لا أتدک.. 

ماذا تقصدين؟ 

مثلما قلت... لدي هذه الفجوات الكبيرة في ذاكرتى عن أشياء محددة 
والتنس واحدة منها. ١‏ 1 

لکن يبدو أنك تتذكرين كل شيء آخر بشكل جید. 

ليس كل شيء يا صغيرقي. حتى او أجبرت نفسي على التذك فهناك 
الكثير من الأشياء التي لا أستطيع تذكرها.... 

مثل ماذا؟ 

على سبيل المثال... أتمنى لو أذكر مذاق أطباق مثل كعك البطاطس» 
والمورامي» والشاروب التي كانت تعدها ربيكا للعشاء في كل سبت. أنذكر 
أيضاً حادثات الفيمة التي كانت تم على مائدة المشاء» والتي بدأت في البداية 
بالفرنسية مراعاة لي ثم اسقرت بعدها باللادينو... أيضاً أتذر كيف كبرت 
«تانيا» في هذه السنوات اخهس. كانت نت لتعلم شيثاً وشغير ببطء مع كل يوم. 
ن هي الآن؟ 

تانيا؟ 


أقصد هل هي على قيد الحياة؟ 


أوه» الشكر للرب» هي كذلك. لا تعغلي بالك. على حد علي فهي في خير 
صحة؛ كا أنها سعيدة. لقد تزوجت من رجل أمريكي وانتقلت إلى نيويورك. 
لديبا ولدان راشدان. أحدها طبیب. 

يبدو أنك لا رینم كثيراً. 

كانت المرة الأخيرة التى جاءوا فيها هي جنازة ألدو. وهذه هي المرة 
الأخيرة التي رأيت فيا أحفادي. 

أتمنى ألا تكون هناك خلافات بينكا أو أي شىء من هذا الفبيل. 

بعدما احقلت إلى أمريكاء زادت الفجوة الوجدانية بيننا شيئاً فشيئاً 
لسوء الحظ. زوجها رجل لطيف. من عائلة من ألمانيا لجأت إلى الولايات 
المتحدة... في البداية» أصر كثيراً على أن أعيش معهم. لكنني لم أقبل 
العرض لأنتى كنت أعرف أن تانيا لا تريد هذاء 

هل هي لا تريدك هناك بالفعل؟ 

حبتا نا زاك لا رید هذا 

لكن لاذا؟ 

الصبر يا آنستى... إذا أجبتك الآن» ان تكون الحكاية مثيرة» أليس 
كذلك؟ 

صحيح. أنا شغوفة جداً لسماع بقيتهاه 

كا في نباية أغسطس... حيث يمكن للمرء أن بشعر بقدوم الحريف. 

أنا بالفعل «أموت « في مقدماتك... 


اسمّري يا مدام روزيلاء كلي آذان صاغية. 

بدأت الأبرة تستعد للعودة إلى إسطنبول» ركان علي أن أذهب إلى 
إسطنبول مرتين في الأسبوع؛ لأنني بدأت أعل عق صديقة رين في 
صقلية. بفضل توصيتها طبعأء 

وهل كانت الآنسة ريتجين لا تزال تعاني من حزنها العميق؟ 

كانت تفعل ما بوسعها کي تبدو وكأنها تخطت حزنهاء لكنني كنت ألمح 
الأبى في عينيها بين الحين والآخر. كانت تحب إينفر بشكل كبير. 

وربما كانت أتشعر بالفضول إلى معرفة الفتاة التي ذكرها إينفر في خطابه 
عا 

ربا كانت معتادة على نزوات إينفر العابرة» لكنها هذه المرة شعرت يأنه 
جاد وبالتالي فبالفعل كان يأ كلها الفضول لمعرفة هذه الفتاة. 

وأنت كنت الفتاة الأخرى يا مدام روزيلاء أليس كذلك؟ 

الأسف؛ نعم... عرفت هذا حين رأيت إينفر على العبّارة في يوم أحد. 

هل كان ذاهباً إلى الجزيرة هو الآخر؟ 

لاء على الإطلاق. رجا كان يبعي ٠‏ 

يااله! 


كنت جالسة في الخارج على مقعد على جانب العبّارة أشاهد الرغاوي. 
كنت أفكر في حياتي التي شبه الرغاوي. ٠‏ بظهر ويختفي ثم يظهر مرة 
اشر . وخأ لاحظته. لوح لي بيده ببراءة وكأنه كان هناك بالصدفة ., 
البحتة. ورددت عليه بإعاءة سريعة» اء وجلس بجاني. 


قلت: «يا لها من صدفة لطيفة», 

«إنها ليست صدفة.. فأنا أتبعك منذ أن غادرت منزل رينجين». 

سألته لم فعل هذا وقلت: «كيف أساعدك؟» 

رد قائلاً: «ساعديني بالاسماع إل فأنا أخشى أن أكون قد أحببتك» 

مدام روزيلاء لو كنت مكانك لقفزت في البحر في هذه الحظة! 

رجا كان :هذا هز الفعل الصحيجه مع هذا فقد أعبني كلامه قليلا أيضاًء 
تخيلي أن شاعا تعشقه الكثير من النساء ويعجين به يمزر لك عن حبه. 
ويقول لك إنك أجمل امرأة عرفهاء وأنه براك في أحلامه باسقرار. 

وهل صدقت؟ 

بالطبع صدقت. ماذا كان اسم الرجل الذي كانت صورته على التي 
شيرت الذي كنت تلبسينه في الأسبوع الماضي؟ 


كيرت كوبين؟ 

لعم... لو أنه جاء وأخبرك أنه يحبك» ماذا كنت ستفعلين؟ 
لكله :ميته 

ماڈا لو کان حیا؟ 

أعتقد أنني سأفرح كثيراً. 

حسناه لحسن الحظ ل أفعل هذاء 


ما الذي فعلتيه إذا؟ 
نظرت إلى برج ميدن الذي كا نمر بجانبه في هذه الحظة وقلت بكبرياء: 
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«سيد ] ينفر» أنا سيدة متزوجة». 

جيد.. وماذا كانت إجابته؟ 

تصرف کا لو أنه لم يسمم ما قلته. .. قال إن الحب الحقيقي يعطي الإفسان 
القدرة على التحمل: وطبقاً لما أخبرني به فقد كانت الشرطة السرية تضايقه 
باسقرار في هذه الأيام. كانوا يزورون المطبعة التي يعمل فيها كل يوم تقرياً. 
لكنه قال إنه لا شیء مم أمام قوة الحب الذي يغو بداخله. 

«آنسة ريتجين حزيبة ة للغاية» قلتها محاولة تغيير ا موضوع٠ ٠‏ لكتني من ناحية 
أخرى كنت أفكر ني كيفية !کال الرحلة الي تمتد لساعة ونص دون أن 
نختلف. قال محدقاً 5 الأفق بعينيه اللحضراوين الآسرتين: «رينجين فتاة 
طيبة». ثم ثم أضاف: «لكن عقلها تشكل بطريقة خاطئة. وهذا هو السبب 
الذي يجعلها لا تعرف ماذا تريد من الحياة. إنها تريد أن تكون كل شيء 
وأن یکون لما 11 شيء. وعندما لا يحدث هذا أشعر بالأذى». قلت: 
«لكنها تحبك». وضغطت على کماتي للتأكيد. قال: «هذا حتمل». ٠‏ «وأنا 
أحبك بكل ذرة في تكويني». قلت: «مستحيل٠‏ أفت حت لا تعرفني ». فرفم 
صوته وقال: «إن الشعور الذي بداخلي تقويه الاستحالة». 

مدام روزيلاء أريد أن امع 

را تجدين الأ غريياً 5 آنستي» لكن في هذه الأيام کان الشعراء 
يقولون مثل . هذه الأشياء للنساء اللاتي يحبون... بالإضافة إلى أن أياً منا ‏ ير 
هذا طعا 


حسنا يبدو أنك تدافعين عن إينفر ريجان... 


أنا أدافع عن كرياتي 5 آستي. ا أحترم ذكرياتي وأتوقع من الآخرين 
أن يحترموها أيضاً... لأنني دفعت من وجودها في حياتي... تمن أغلى من 
اللازم. 

هل أنت غاضبة مني؟ 

اس اه 

لكنك متأذية. 

لاء لماذا أتأذى؟ 

هل ترغبين في أن أغادر الآن؟ 

کا تريدين. 

لکن إذا أردت يمكنني أيضاً أن أمكت. 

كا قلت» افعليٍ ما تريدين. 

رعا هناك مبارايات أحرى في التليفزيون اليوم. 

لا أعرف. لكن الرعوت كنترول موجود هناك. 

هل تريدين المشاهدة أيضا؟ 

نعمء ربا... طاما أا سنقضي وقتاً معأ فدعيني أطلب من زيلدا أن 
تحضر لنا مشروب التعناع٠‏ 

ربما نستطيع أن نلعب التنس معاً في يوم من الأيام. 

أوه يا صغيرتي لو طلبت مني هذا الطلب منذ عشر سنوات مضت لقلت 
نعم. لكن الآن فجرد مغادرة مقعدي لذهاب إلى الحديقة يعتبر معجزة. 
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صميح م لا نذهب إلى الحديقة؟ 

لأنها تمطر كل يوم يا آستي. 

لکنا لا تمطر اليوم. e‏ 

شكراً جزيلك لكنتي لا أستطيع. را في وقت آنم... أما بالنسبة لعرض 
ات ا ابو رع 0" 
البطولات. وليس ويبلدون علي وجه التحديد. كنت سأرضی باللعب في 
دوري صغير للاعبين هواة. دائاً ما تخيلت الكأس واقفاً يجوار الشبكة وأنني 
بإمكاني أن أراه ينما هزم خصي. ٠‏ إذاء فقد كان هذا هو الطموح الوحيد 
لروزيلا التي كانت اھا تخرج 1 غبات الكبيرة خارج حياتها... ممائي... 
نهائي تنس... 

وماذا عن إينفر ريجان؟ ماذا كان شعورك تجاهه؟ 

عب 

حب؟ 

لمت ونا كيم . مثل كل الشعراء كان إينفر ريجان شرا اللي 
لكنني تعبت أن اک في مشاعري طبع کا يفعل الألمان. في .الحقيقة» 
بالرغم من أنني لم أفعل هذاء فلم يكن من الممكن لي أن أتحرى مشاعري 
الحقيقية بحرية في هذه الأيام. 

لكنني أعتقد أنك أعبتي به يطء. 

في البداية أحببت الطريقة التي أحبني بهاء وشعرت بالإطراء... لم أشك 
في ولائي لزوجي ولو لحظة» الكنني في الهاية كنت اعرأة شابة وكان يسرني * 
أن يعشقني رجل. بعد أن وصلنا جميعاً إلى بيت العائلة في جلاطة» وصلني 
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منه خطاب. وقفت أقرأ الحطاب عند نافذتي مثلما يحدث في جميع روايات 
القرن التاسع عشره ف خطابه كتب إينفر أنه سيذهب إلى هانبيليادي يقد 
يومين کي يزور صديقاً مریضاً 3 المصحة بالجزيرة. قال إنه سيكون سعيداً 
لو اصطحبته. وطبقاً ما أخبرني به فإن حالة صديقه الصحية كانت خطيرة» 
ولقاؤه بملاك مثلي يمكن أن يذه بالإرادة كي يعيش... 

إنه كلام جريء للغاية. 

لم أغمض عيني في هذه الليلة.. بسوات ا ابض 
أسطر مرة بعد مرة. عالق أن أقرر إذا ما كان علي أن أقبل د ته 
لا... أقصدء أنه على أي حال فإن سفر امرأة متزوجة مع رجل ا 
ولیت مجه لا يحتبر أمرً مناسياً. في النهاية قررت أنني أن أذهب على 
الإطلاق وت وأنا مرتاحة الضمير. لكن ني الصباح وجدت نفسي أمام 
حاتي أخبرها بأنني مضطرة للذهاب إلى مودا لإعطاء درس بيانو في اليوم 
التالي. 

إذأه كيف تقاباتما؟ 

لقد أوضم في الحطاب العبارة التي سيركيها... تعاملنا مع بعضنا البعض 
في هذه الرحلة كغريبين جلسا بجانب بعضهما البعض بالصدفة. كنت أقرأ 
في زواية فرنسية أحضرتها معي» بينما دون هو على عل أشياء في مذکرته 
الصخيرة التي أخرجها من جييه. شعرت بجانيه بالمدوء والسكينة للمرة الأولى 
من أ وصلت إلى إسطتبول شعرت بأنني جزء من المدينة. تحدثما لرة 
واحدة خلال الرحلة. عندما رأى شكل الجزيرة والتي تشبه بالفعل الحقائب 
التي تعاق على السرج» رفع رأسه على الفور من مذكرته وحدق في عيني '. 
وقال: «كل الأشياء غير مؤكدة». هذا الكون هو مموعة من الأشياء غير 
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اليقينية ارب غير معروف... يبدو أن علينا أن ننتظر قراره کي نبي من 
الوجود...» 1 

هل هذه كانت قصيدة عكف على كابتها في هذه اللحظة؟ 

ربما... في الحقيقة لم أكن قادرة على فهم ما إذا كانت هذه الكلمات 
موجهة إلي أم إلى شخص كان يتخيله ... لكنني كنت امرآة شابة لديها من 
الأخلاق الجيدة ما يمنعها من أن تسأل شاعراً عن قصده... ابتسمت 
باوب فسب: ثم أراد أن يخبرنٍ عن صديقه الذي کا بصدد زيارته. 
قال: «صديتي العزيز روستو شاع موهرب الغاية. وهو ابن مدرس قروي 
ف زونجرلداك. قبل ر كان عليه أن يغادر المدرسة الثانوية يسبب 
إصابته بالسل. تركها وأصبح. موظفاً في إدارة الضرائب على الدخل التابعة 
لوزارة المالية. عندما ساءت حالته في الأشبر القليلة السابقة» جاء إلى مصحة 
ها يبيليادا» لأنني وأصدقائي أجيرناه على ذلك. إنه شاب عاش حياة قوامها 
الفقر والمتاعب. لكنك سترين أنه على الرغم من أنه يحارب ضد مخالب 
الموت إلا أنه لم يفقد الأمل». 

نعم» لكنني لا أفهم لماذا أراد أن تقابليه. 

أعتقد أنه أراد أن يشاركني شيئاً شخصياً للغاية بالنسبة له» وبهذه الطريقة 
يخاق رباطاً ۴ بيني وين مع هذاء فالرجل الذي قابلته 0 
يكن مفعماًبالحياة وم يكن متفائلاً کا قال يتفر على على العکس» رأيت 
مزعاً مصاباً بالرض سيا من مواصلة الحياة. آذك أنه تحدث e‏ 

عن الحرب والشعر وأنهما انخرطا في ثرثرة لفترة قليلة. وعل الرغم من أن 

إينفر حاول أن يخفف عن الشاب» إلا اني كنت ار أنه ليس لديه '. 
الكثير من الوقت. لقد دمى السل الذي كان مرضاً شائعاً في هذه الفترة 
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جسم وروج الشاب المسكين. عندما دخلنا إلى غرفته» حياني باون لكنه 
لم ينظر إلى بعدهاء أدركت أن هذا بسبب تله الكبير من النساء. عندما 
طلب إينفر الإذن ونج إلى الحديقة كي يدخن مارا وبقينا ودا 

فى الغرفة» طأطأ الشاب وبقي صامتاً لدقائق قليلة ثم بعد ذلك قال: 
«أنت.. هل أنت خطيبة 


0 


حما؟! 


ف البداية 1 أعرف ماذا أقول. لكنتي بعد ذلك فكرت ف أن روسو 
يحتاج حت إلى الأخبار الجيدة غير المهمةٍ أمسكة يده وقلت له: : لالعم... 
0 5 قال: «أنت جميلة چا كت دائاً أحلم بأن يكون لي 

ية جميلة مثلك. عادة ما أوجه قصائدي لحبوبة شیاه وهي على ججميع 

ا تميعة من جميع النساء اللاي عرفتين جيداً أو شكل م في 
حياتي القصيرة. إذا سمجت» سوف أكتب لك بعض الشعر أيضا. » ایتلعت 
ريقي. ٠‏ وقلت: «بالطبع» يمكنك بالقطع أن تفعل هذا. وأنا أشكرك كثيراً على 
جاملتك». أمسك يدي تو وقال كلمات قليلة ى أقياء «من فضلك... 
من فضلك اعتني بإينفر جيدً. .. في الحقيقة» إن هناك طفلاً صغيراً منكسر 
القلب داخله. مثلنا 15 . كبرياؤة وأفعاله اماسية هي طريقته ماية 
الطفل الصغير بداخله ومن أجل إخفاء جروحه» فلا تنخدعي...» عندما 
ركبت آنا وق عبارة الساعة الخامسة عائدين» بدا إينفر لي مختلفاً. E‏ 
المرة الأولى» رأيت وجهه الذي كنت أذكره في ذلك الوقت کا رأيته تحت 
أضواءً المسرح» وجه صاقي الحنان. عندها تذكرت وصف روسو له كلما 
جال بخاطري. 


مدام روزيلاء هل نتذكين بالفعل كل هذا أم أنك تضيفين وتحذفين؟ 
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ها أنت تعتقدين مرة أخرى أنني أختلق الأشياء. 

لا أريد أن أفكر بهذه الطريقة بالتحديد» لكن كا ترين فالطريقة التي 
تصفين بها الأشياء يكل هذا التفصيل.. 

ما لها؟ 

أقصد.. 

مستحيلة بالنسبة لسيدة في سني؟ 

أرجو ألا تشعري بالإهانق» لكنك تعرفين» كانت هذه الأشياء قبل قرن 
مضی. 

وما الذي يهم إن كانت قبل قرن أم لا؟ 

يدا هدام روزيلاء دعينا نشبى هذا. 

لاء لاء قولي لي. ٠‏ ما الذي يهم إن كانت قبل قرن أم لا؟ أنا لا أسأل 
لأختلف معك... أنا أسأل فقط كي أعرف إجابتك. 

أقصد» لابد وأنك سيت كل شيء. 

آنستي» إن كلامك يدهشني... ريا أنت محقة... ريا أزين المشاهد مل 
وأوضاف إضافية. ربا فرت في هذه المشاهد خلال حياتي كثيراً وبالتالي 
فع مرور الزمن تحولت إلى سيناريو ثابت. ما معتيه هي جمل وصفية 
فقدت أصالتها بسبب إعادة كابتها في عمل سيدة عون.. 

أنا أحب أن أسمعها على أي حال. 

بالإضافة إلى هذاء في هذا الوقت من حياتي» 0 هم بالفعل إذا انيف *. 
هذه المشاهد مختلقة أم لاء ٠‏ في النباية هذه هي ذكياني؛ وينبغي أن تُحى 
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بالطريقة التي أريدها بها. ويمكنك أن نوقفي عن الاسقاع كلما شعرت 
بالمل. ١‏ 

حسناء لا أترقع أنني سأمل... 

ربما في يوم ماء عندما تكونين في سني» ستقفز خارج أماق ذاكيتك 
الكثير من الذكريات التي كنت تظنين أنك قد ضسيتيها وستكسر التطح ميل 
سمكة ميتة. لن تغزو عمّلك أوصاف فقط؛ بل أصوات وروا اا . هل 
تعرفين السبب؟ 

4. 

لأن المستقبل لن يكون أمامك بعدهاء ولأن ماضيك فات وانى» 
فستكونين في وسط اللحظة الراهنة ومحاطة بظلال شاحبة تنتظر أن تعيدي 
صياغتها. 

أوهء هيا مدام روزيلا. أنت مازلت... 

وهل تعرفين أسوأ ما بالأمر؟ 

ستدركين بفزع أنك تعيشين في عوالم الآخرين. فلن يكون هناك رجل أو 
امرأة أو قطة أو كلب أو طفل تعرفينه من الماضي وبقي على قيد الحياة.. 
وأا أزكد لك يا شاي أن الحياة في حمر غريب أسوأ من الحاة في باد 
غليبة. ٠‏ حت لو تم إقصاؤك إلى بلد أجنبية» فإنك سوف تعيشين على أمل 
العودة في يوم ما إلى موطنك. مع هذاء فإذا لم يتم تم اختراع آلة الزمن» فن 
المستجيل أن تهربي من الغمر الغريب. ستشعرين بالاشتياق إلى الوطن. . 
بدرجة لا يمكن التلطيف منها... 


أنا أتفهم هذاء. 

لا أعتقد ذلك... 

مدام روزيلاء أنا أفهم! 

طفلتي العزيزة» هذا ليس شيئاً تستطيعين استيعابه بعقلك. فلن يمكنك فهم 
هذا إلا بقلبك... ومهما كانت نواياك طببة فن المستحيل أن تضعي نفسك 
مكاني... 

هذا ما قصدته بالضبط. 

قصدت ماذا؟ 

أقصد» اي أتفهم الآن أنه من المستحيل أن أنهم كيف تتذكرين الماضي 
بهذا الوضوح. يا ها من جملة رديئة الست كذلك؟ ما أعنيه هو.. 

نعم آلستي! فهمتك.. 

أوه! عظم. لقد اتفقنا أخيراًء 

لقد اتفقنا أننا لن نستطيع أن نعفق. 

حسناً هذه نتيجة جيدة في حد ذاتهاء اليس كذلك؟ 

بالنسبة لسؤالك الأول... 

ذکريني به من فضلك. 

إذا ما كنت أختلق الأمور... 

حسناً؛ مدام روزيلا. لقد وصلتني الإجابة. 

دعيني أخبرك بشيء أخير. في يوم ماء حين تكونين في مثل سني» 
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ستدركين أنك تعيشين في عالم الآخرين: وستودين لو تعيدي في ذا كرتك بناء 
عالمك الذي تنتمين إليه. وستحتاجين إلى أداتين أو ثلاث كي تدركي هذا: 
ذا كرة ضعيفة» وخيالك؛ والوقت الحاضر اللعين الذي ستخلطين فيه المقومين 
الأوليين. 

إذا» فأنت تريدين أن تقولي: «أنا أعرف الشباب» لكنك لا تعرفين 
الكبر..» 

أوهء لا.. أنا لا أحب هذه الأغنية المزيجة على الإطلاق. إنها تضايقنى 
بالفعل. 

بالمناسبة» لقد سيت زيلدا شراب النعناع... 

لاء لقد نسينا أن تطلبه منهاء.. 


زيلدا! زيلداء أن أنت؟! 
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15 

مرحباًبيلين. تبدين شاحبة اليوم... 

هذه المدينة تخنقني... 

أعرف يا صغيرتي. 

أنا بالفعل ملأى بالسأم مدام ووا أخمر أن قنبلة موقرتة بداخلي 
يكن أن ممفجر في أي وقت. 

أعرف هذا ها 

ما لا تعرفينه هو أنتي أشعر بالضجر من نسي حين أتصرف كراهقة 

تنزمجين من نفسك؟ ماذا تقصدين؟ 

أعني أنني أيه نفسي, أنا بالفعل لا أحب ما أرى عندما أشاهد نفسي 
بعيون الآخرين. 

أعتقد أن هذه هي المشكلة على وجه التحديد. 

ماذا؟ 

أنت تفكرين كثيراً في رأي الآخرين.. وهذا مرض مرتبط بالسن الصغير. 

ومثل هذه ابمل تقضي علي تماماً 

؟ هل هناك من يقوها أيضاً؟ 

بالتأكيد. 
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مني... 

والدك. 

نعم... 

لكن هذا ليس استثنائيا... عادة ما يقول الآباء مثل هذه الأشياء. 

لكن حين يقولها أبي فإنها تبدو أفظع , 

وهل بدأعا تحدثان مع بعضكا مرة أخرى؟ 

للأسف» نعم .. اضطررنا إذلك.. عندما تخل ساركيس عن القيام 
بمراقبتي» ا من أبي عشرين مكالمة لم أرد علهاء وعلى الأقل جسن 
عشرة رسالة في م واحد. .في الهاية رددت على الهاتف» وتحادثت أنا 
وأبي. 

ماذا قال؟ 

قال إنني في فتزة حساسة من حياتي» وإنه يخاف أن آخذ قراراً خطأء إلى 
غير هذا... 

آأستي» لماذا لا تصدقين أنه يحبك حقاً؟ 

أنا أعتقد في هذا يا مدام روزيلا.. لكن ما يضايقني هي الطريقة التي 
يظهر بها حبه. 

هل تعتقدين أنها طريقة بها شيء من الغطرسة؟ 

غطرسة؟ 

أنانية. 

نعم إنها تبدو أنانية جداً. أعتقد أنه يفعل هذا فقط كي يمنعني من 
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التسبب في أي مشا كل؛ فلا تنزع صديقته الفاضلة. 

وما نوع المشاكل التي تستطيعين التسبب فيها؟ 

على سبيل المثال» يمكنني أن أبدأ في تعاطي الكوكايين... أو أن أحمل... أو 
أن أبداً العمل كاسوس لصا المافيا التركية... 

لکن هذه لن تكون مشكلاته هوه 

بالطبع ستكون مشكلات إه. 

آنستي في هذا العا كل يحل مسثولية نفسه... 

هذا ليس صميحاً مدام روزيلا! إنه والدي! 

ولديه حياته الخاصة بهه 

مثل أ ؟ 

نعم... بالضبط مثل أمك. 

لا أعتقد أنك ستحاولين تبرير موقف أي لي. 

آنستي» أنا كبيرة بما يكفي لأن أعرف أنه لا يوجد من يستطيع إقناع كن 
في هذه الحياة. كل ما أستطيعه هو أن أجعلك تمظرين للمسألة من منظور 
أيه 

مدام روزيلاء أنت لبقة للغاية. 


اعتبريتي کا تريدين. 
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أنا آسفة 
لا يا آننستي. من فضلك. 

أنا وقة مرة أخرىء أليس كذلك؟ 

حي وقاحتك لطيفة. 

إنفي ساذجة ممبطة لا تستطيع أن تصل إلى الرشد. هذا هو السبب الذي 
يجعل كل شيء أفعله في حياتي غير ناج. 

وما الذي لخي في حرابك؟ 

لا شيء.. أتحدث على وجه العموم. 

هل أنت متعثرة في الجامعة؟ 

لاء لست كذلك. 

هل لديك سل؟ 

لاء لم يحدث هذا إلى الآن. 

هل المشكلة أنك ليس لديك حبيب؟ 

من فضلك مدام روزيلا.. 

لا أعرف والدتك. .. وأنا لست حقاء حت أدافع عن شخص لا أعرفه. 
لكنتي انی لو أكتب ها خطاباً کي أسألها عن صلواتها. 

هل تعتقدين أن هذا سینجح؟ 

هل ذهبت قبل ذلك إلى كنيسة أيا يورجي؟ 

الكنيسة التي في بويوكادا؟ 
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۳ 
لاء لا لم أفعل. 
في تلك الأيام» كنت أذهب هناك كلها شعرت باللل أو الحزن. كا 

الاي e‏ ست 
خبيرة ف معتقدات المسيحيين الأرثوذوكس» لکن ما أعر فه أن تسلق 
التل يرم إلى معاناة النسّاك. . في النهاية» عندما تصلين إلى هناك» توقدين 
شمعة وتصلين بغض النظر عن ديائتك. قد يكتب بعض الناس صلواتهم على 
أوراق صغيرة ويتركونها في الكنيسة. هل تعرفين ما أكثر الأشياء إثارة في 
هذا؟ 

أن بيع الدعوات واحدة؟ 

3 آنستي! الدعوات دائماً واحدة. يصلي الناس الئين لدمهم معتقدات 

ينية مختلفة في الكنيسة على هذه الجزيرة الهودية» لكنهم يطلبون من الرب 

نفس الأشياء: ري امنحني صعة وبنياناً جاب تاي زيجة صالحة... 
امنحني أبناء صالحين. لا دعي أشعر باتليزي تجاه أسرق», اجعل عملي 
سير على مايرام. .. أما الأفراد الأقل أنانية والأكثر عبة للغير فهم يدعون 
ا أخوات واخوة ويدعون بانتهاء الحروب.. 

هل مازال هذا يحدث إلى اليوم؟ 

على الأغلب.. أيا يروجي ليس المكان الذي يتغير بهذه السهولة... 

لکن كيف هي صلوات امي في رأيك؟ 

لا أعرف. ينيغي أن تسألا... 

لدي ما يكفيني مدام روزيلاء 
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أعتقد تي أزعتك. 

أوه» لاء لا تقولي هذا! لكنني لست معتادة أن أتحدث عن والديه 
کا تريدين. 

هل يمكننا تغيير ا موضوع؟ 

بالتأكيد. ما الذي ينبغي أن نتحدث عنه؟ 

لا أعرف... ماذا عن التنس؟ 

لا أشعر بأن لدي الرغبة لحديث عنه. 

رما يمكنك الاسقرار في حكايتك: 

ا لکن ملا أن توقفنا؟ 

ل 

ما الذي کا نتحدث عنه قبل هذا؟ 

ن 

اسقر أبوك في الاتصال بك. بعد أن... 

بعد أن استقال جاسوسه الذي كان يتبعنيه 

صحيح! ها أنت تبدئن... 

ماذا نتحدث عن هذا؟ 

لقد جاء إلى هنا منذ يومين. 

من؟ 

الحلواني. 
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سای 

1 ع 

ما الذي تقصدينه بأنه جاء إلى هنا؟ 

أعني أنه زارني. 

ما الذي تقصدينه يا مدام روزيلا؟ 

والا؟ 

لا! لا أصدق هذا... يا ل وقاحته! 

لاء لا تغضبي إسرعة هكذاء 

كيف لا أغضبء مدام روزيلا؟ كيف فعل هذا؟ كيف يجرؤ على 
امجيء إلى هنا؟ من يظن نفسه هذا المعتوه؟ 

أعتقد أنك تبالغين. 

وماذا أراد إذاً؟ 

أن يتحدث. 

بأي شأن يريد أن بتحدث؟ 

عن مشاعره تجاهك. 

مدام روزيلاء قولي لي إن هذه مرحة عفيفة؛ من فضلك. 

بالعكس. كان جاداً للغاية, 

أنا أبذل قصارى جهدي كي أبقى هادئة» لكنه تخطى جميع الحدود. إنه لم ٠‏ 
يتورع عن انجيء إليك وإزعاجك. يا ل جرأته! 
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أوه» زيلدا! لقد جئت في الوقت المناسب. آنستي» ماذا تشربين؟ 

لا.. أشكرك. 

هذا ميجعلاك عبدين: 

أنا هادئة! 

حستا لا تغضبي من فضلك. 

أنا لست غاضبة! 

لكن الفتق المسكين لم يفعل أي شيء يخجل منه. لقد جاء إلى هنا وتكلم 
مل رجل اثبيل 

وماذا قلت له؟ 

لا شيء. أنا أجبته فقط على أسئلته وتحادئما قليلاًء 

وما الذي يريده؟ 

اشتكى من أن لديك انطباعاً خاطاً تماماً عنه. 

خاطيء< أنا لا أعرفه على الإطلاق يا مدام روزيلا! في ري ۰ هو شخص 
مع كسب يتعقبني من أجل المال. 

هذا صحيح... إنه لا يريد أن يكون مصدر إزعاج٠‏ يريد أن يكون صديقاء 

لكن ما الذي يجعلني أقبل ببذا؟ 

لا أعرف... الأمى متروك إليك. 

مدام روزيلاء أحيانا لا... 

ماذا؟ 
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لآ أعزف:. أحياناً أشعر الك الا همي مى خطورة الزقت”» 

آنستي» إن حياة الييودي تضطره إلى أخذ أتفه الأشياء بجدية. وأنا آخذ 
مشاعر ساركيس على ممل الجد. 

لكنك لا تأخذين مشاعري بجدية. 

ألا تلاحظين أنك تظلمينني هكذا؟ 


لا أعرف يا مدام روزيلاء 


غير يلين» يمكنك أن تقرري من ستصادقين. وبالمئل فأنا من يقرر 
من أسمح هم بالدخول إلى بيني... بالإضافة إلى أنه رجل محترم ومبذب 
للغاية. شاب أرميني متواضع ونبيل. إنه منزع للغاية من الوظيفة التي كان 
عليه أن ن بقبل بها ليتتبعك. طبقاً ا قاله فقد كان عليه أن يقبل الوظيفة لأن 
شخصاً لا يستطيع أن يرقض أوامره أجبره على هذا. والا فلم يكن ليغادر محل 
الحلواني... رةه لاا تضحكن؟ 

أعتقد آي فقدت التحك في مشاعري. 

إن لبه الأكبر هو أن يفتح محل حلواني خاص به في إسطنبول. كا أنه 
أحضرمعه بعض الكعك. بالکسرات. كعك خفيف للغاية. هل تحبين أن 
أخطر لك بسا منه؟ كن ربدا أن ضر بعض. 


تساءل عن الشخص الذي يمكن أن يح عن من يعرف التركية... 

كان عليه أن يتقدم. 

لقد قكر ني هذاء لكنه لم يستطع؛ حيث كان عليه أن يتتبعك. 

ياه» شىء يثير الشفقة! 

صصيح! 

لا أعرف ماذا أقول... 

فقط كوني متأكدة أنه ليس هناك سبب لأني تشعري بعدم الارتياح. 
إنه شاب نجول للغاية. لقد وقع في حبك بينما كان يراقبك جزء من مهمة 
ام ببا. وإذا ما اعتبرنا كم أنت جميلة» فلا يمكننا أن نتهمه بشيء» أليس 
كذلك؟ 

أنت لطيفة للغاية... 

حسناًء إن الأعس يعود إليك. لكن من فضلك لا تكسري قلبه. 

هذه المرة الثانية الت تقولين فيا هذاء لماذا على أن أكسر قلبه؟ أنا حقى لا 
أعرفه. 

حسنا أنا أقول هذا فقط تحسباً ل... 

هل أبدو كشخص يکنه أن يؤذي أحداً؟ 

کي أكون أمينة معك» أحياناً تبدين كذلك. 

هل آذيتك من قبل مثلا؟ 


إا 

أنا وأنت أصدقاء. أصدقاء حميمون... لكن الأعى الآخر ليس كذلك على 
الإطلاق... 

أي اس آخر؟ 

الحب يا الستي. 

فهمت! ها نحن مرة أخرى! 

آنستي ما الخطأ في الحب؟ لاذ تشعرين بخوف شديد حين يحبك شقص 
ما؟ فقط لأن أمك تركتك سا.. 

ماذا؟ 


ماذا أفعل مدام روزيلاء لأن أمي تركتني؟ 

على أي حال... 

على أي حال ا ساحيني آنا تماديك كثيراً. 

لا تقلقي. ربا أنا حمقاء بعض الشيء. لا أعرف... علي أن أفكر.. 

أنا حدنيك كا يتحدث إليك صديق حقيقي. لكنني أن ألا أتطرق إلى 
هذا الموضوع إلا إذا أردت. 

على أي حال... هل كانت الكعكة جيدة؟ 

نعم..۔ إذيذة للغايةء 
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إذأء دعينا نتناول قطعة منا. في الحقيقة» أنا أقوم بعمل حمية غذائية» 
تكن 

أوه عزيزتي بيلين! لا تحتاجين إلى عمل حمية غذائية. الآن سنطلب من 
زيلدا وستحضر لنا قطعا من الكعكة, 
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يوم نفس خا 

نعم. أحب مثل هذه الأيام. في الحقيقة لقد تأخرنا كثيراً في الذهاب إلى 
الحديقة. 

لا ينبغي عليك القلق بشأن هذا الحرطوم يا آنستي. ستعتني به زيلدا في 
الظهيرة. 

لا مشكلة. إنه مسدود فقط. 

لقد أحضرت آنا وأو هذه المقاعد الحديدية المزخرفة من ساليزيرج منذ 
وقت طویل مضى ٠‏ 


نت تفتقدینه إذاً؟ 


لا أفتقده الآن... أعني أن ساعتي حانت أنا الأخرى, 
ها قد بدأت رة ری 

أنا سيدة وز ية 

أوف! مدام روزيلا! 


آنستي» متی عيد ميلادك؟ 


Paqe 158/21416 


في 23 فبراره 

يا إلي! برج الحوت! 

نعم. في الحقيقة أنا بنت الشتاء» لكنني لا أحب الطقس البارد ولا الثلج 
على الإطلاق. ومتى عيد ميلادك أنت؟ 
6 مايوه 

وما هو برجك؟ 

مج الجوزاء. 

ل يبق الكثير على عيد ميلادك. ثمانية أسابيع فقط... 

هل تعرفين ل أحب الوت كل 

9 

لأن الفرد المنتمي برج الحوت لا يضمر ضغيئة أبداً. الحوت يعرف 
كيف إساع. 

حسناً. الخرطوم يعمل الآن. كان مسدوداً بالحشائش. 

هل أنت أيضاً كدلك؟ 

مثل ماذا؟ 

أقصد هل تعرفين كيف تسامحین؟ 

لست مثالاً جيداً لبرج الحوت يا مدام روزيلا. 

1 


لست إنسانة عاطفية. 
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صحيح. في الحقيقة أنا حمقاء. 

أعلم لم تقولين هذه الأشياء. 

أنا أيضاً أعرف. لأنني حمقاء. 

لاء بل لأنك ردن أن بين كمقاء. 

ریاء.. 

لأنك خائفة من أن تتأذي. 

هذا ممكن يا هدام روزيلا... أن ينبغي أن أضع اللخرطوم؟ 

أتركيه هناك غسب..! لقد أصاب الوحل بنطلونك. 

لامهم. حسناً.. ألا يوجد كعك اليزم؟ 

لا.. ألم ترينه؟ 

تقصدين ماركيس؟ لا لم أره مؤخراً. ریا گس نفسه ممل الحلواني 
الخاص به» مبتهجاً بأنه قد تخلص مني. 

كعكة سترادل؟ 

أحبها! 

ذيلدا» أنا أيضاً أحب قطعة من كعكتك الشبيرة من فضلك. ولونادة 
أيضاء 

هل لي أن أسألك سؤالاً يا مدام روزيلا؟ 
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ألم يرك أحد أنت وإينفر سوياً؟ 

کین؟ 

أقصد» آل ر روج أي شخص إشاعات بشأن)ا؟ أنا متأكدة من أن عدد 
الہود کان قلیلا في هذه الأيام. 

في الحقيقة» لقد كان الجتمع اليودي في إسطنبول أكبر عشر مرات منه 
هذه ا .. وبطبيعة الحال» فقد كانت رؤية بودي لك رك اله 

إذا كيف تقابلتما؟ 

كنت أذهب في العادة إلى المطبعة الموجودة في كاجالوجوء والقق كان 
يعمل بها مصححاء 

ماذا كان يغمل؟ 

مصحح يا لستي... شبه هذا وظيفة المراجع. 

او ناء 


كان له غرفة تطل على فناء ضيق كريه. فى الحقيقة»ء لقد كانت هذه 
5 ا Telegram:‏ 


الغرفة جیما لکا ا اسمناء للغاية بكوننا مع بعضنا البعض لدرجة أننا 
أحببنا غرفتناء.. أحياناً كان يحدث عن اسل مع العاملين الذين كانوا 
يدخلون إلى الغرفة ويخرجون منهاء وتي أحيان أثعرئ كان يخبرني عن عالمه. 
لكن ألم يسأله أي من الذين دخلوا عليه من هي تلك الشقراء؟ 

لقد أخبرهم أنتي ابنة عمه. 

أنا متأكدة من أنهم صدقوه! 

ربمء.. حيث لم تحدث له أي مشكلة لوقت طويل... كا نخرج بعدما 
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ينهي من عمله» ونتجول في شوارع المدينة القدعة. 

أن كنتما تذهبان؟ 

فیث» کانکیرتاران» فقا ااا # دعي إل إباب فين 
ضا ٠‏ وغلباً ما كا ذهب إلى مقهى في شارع خلني في لاللي. ٠‏ کا نجلس 
بالداخل إلى جانب المدفئة عندما يكون الجو باردأء يمكنقي أن أقول إنفي 
عرفت إسطنبول الإسلامية بحق مع إينفر ريجان. لقد كان هو من عفني 
بالسمات الفريد للبدينةه 


هل کان متديناً؟ 

من؟ إ يتفر؟ 

نم 

لقد كان شيوعيا يا عزيزي... 

ومن ثم؟ 

کان لا د 1 يكن مؤماً بوجود الرب. كان يؤمن بالفلسفة المادية... 
لكنه كان يقول هذا داعا م وراء قلبه وأمام الآنحرین» بينما كان شعر 
ف أعماقه بأنه مسلء . كانت أمه الراحلة قوية الإيمان. وكان هناك الكثير 

من الدراويش؛ وكذلك الكثير من حفظة القرآن في عائلته. ودائاً ما کان 

القرآنٍ الکرم على في بيته. ٠‏ کا كان مبتماً بالتعرف على البهودية. بذل إينفر 
مجهوداً 3 دراسة عالمناء لأن ماركس كان ددا 

ماركس صاحب الماركسية؟ 

لا.. أعني جروتشو ماركس بالتأكيد! 
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من هو على أي حال؟ 
ألم تسمعي من قبل بأرساك بالبركان (12) ؟ 
لاء 


?The Three Kindred Spirits ) 1 3) 

ا 

لا عليك. يا آنستي. لم أسمع بشيبنم فرح أنا أيضاء 

علدا فت أذ انا 8 جرت لت برا خا سي ربا عکنني 
أن أسمعه. 

لکن لا يوجد في هذا المنزل جهان يمكننا من سماعه... 

معي مشغل أقراص في حقييق. وقد أحضرت معي سماعتين صغيرتين. 
دعيني أخرجها. 

أن سنستمع إلى هذا؟ 

هناء عند الطاولة... ها هو مشغل الأقراص. وها هما السماعتان. لديا 
أيضاً بعض البطاريات. 

أنت محبة للتكنولوجيا للغاية. 

أبداً. إن مشغل الأقراص هذا متوافر منذ فترة؛ لكنني أحبه. 

أنا لا أستطيع أن أتخل عن تسجيلاتي أيضاً. 

رعا... هيا مدام روزيلا... 


أت توقفنا؟ 


في مقبىء في لاللي. 

كا نتحدث لساعات وتوه في كلمات بعضنا البعض. بينما كا نتحدث» 
كنت أشعر بموسيقى اللغة التركية تتخللني. كان هو نصفي الآخر. وكنت أنا 
نصمفه. 

هل تما سوياً؟ 

لا. 
لا أستطيع أن أصدقك... 

نستي ماذا تظنينني؟ 

جنا قد ا قیاق ما العفو 

لمحب أشكال كثيرة مختلفة يا عزيزي... وأيضاً المضاجعة. أحيانا يمكن 
لامسة لطيفة» أو لاستدراة من شفتيك» أو لابتسامة أن تحل محل المضاجعة 
بن 

حتاً؟ 

م 

لكن هل تعطي نفس المتعة؟ 

في الحقيقة» لم يكن الحصول على هذه المتع بالأم الصعب على غص 
مشبور مثل إينفر ريجان. لم أسأله قط عما كان يفعله في الوقت الذي نكون 
فيه بعيدا عن بعضنا البعض. كا أنه لم يخبرني أيضاء 

كنت سأشعر بغيرة كئيزة لو كنت مكانكه 

خت أحياناً كنت أشعر بالفيرة... كنت أتأذى إذااها رأيت خصله من 


شعر داكن على معطفه» أو إذا ما شثممت عطراً غريباً. أحياناً کا نتشاجر 
ولا نتبادل أي كلمة لأسابيع هذا السبب. لكن من ناحية أخرى؛ كانت 
بيننا موافقة ضمنية على هذاء 

إذأء فقد قبلت ببذاء 

وكا . أعتقد أنه وجد في ما لم يجده في أي امرأة أخرى. .. فقد كنت 
أعطيه الحنان» وكنت أشعره بالأمان... الإحساس بالأمان أمى مهم للغاية 
اطفل مقع. 

2 

مقم؟ 

أعنى طالب في مدرسة داخلية. 

ولْن كان يدرس؟ 

مدرسة جلاطة سراي... بعدما رحلت أمه... 

وكيف كنت تشعرين وأنت معه؟ 

كان بشعرني يأنني امرأة وأن لي قيمة. .. عندما كنا نلتتقي كا نتحدث في 
کل شيء تقرياً. لكننا کا في أغلب الأحيان تحدث عن الشعر والحرب... 
عندما اقترب هتلر من موسكوء کان |مؤمناً بشدة بأن الفاشيين سيهزمون... 
كان يعتقد أن الجنرال زوكوف ان pie‏ وأنه سيطارد الفاشيين عاجلا أم 
آجلاً. 

مدام روزيلاء مازلت أفكر في موضوع المضاجعة هذاء 

ماذا تقصدين؟ 


1 ثتبادلا حت قبلة؟ 
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ليس إلى هذا الحد يا السة, 
فهمت! أخبريني عن هذا من فضلك. 
عن القبل التى تبادلناها؟ 
نعم... كيف كانت؟ هل كانت لطيفة؟ 
أت ظريفة... 
أنا جادة في هذا... هل كان ماهراً في التقبيل على الطريقة الفرضية على 
سبيل المثال؟ 
أوه» زيلدا! لقد أرسلك الرب في الوقت المناسب! انستى» من فضلك كلى 
الكعك اللخاص بك واتركيني وشأني. 
ممم... تبدو هذه الإجابة مريية بالنسبة ليه 
لا تتدخلى فيما لا يعنيكى يا آلسة... 
أوهء هيا! من فضلك أخبريني... كيف كانت قبلته؟ 
كانت رائعة... فاتمة للغاية... كانت قبلته سي الروح وتأخذها من 
داخلك... بالمناسبة» هذه الأغنية لطيفة بالفعل. 
هي كذلك بالفعل! 
نعم. كانت الأغنية السابقة مليئة بالصخب بعض الشيء؛ لكن هذه 
جيدة للغاية. مليئة بالأحاسيس... کا أن الفتاة تغنيها بشكل جيد جداً. ماذا 
كان اسمها؟ 
شييتم ٠‏ 
لا. اسم الأغنية. 


قود عأ 

إنما تلسسك في أعماق أعماقك. 

أنا أحبها للغاية. حزينة للغاية لكنها مليئة بالكبرياء أيضاً.. 
من الواضم أن ها قصة. 

نعم. أعتقد أن أي شيء له تما کون ميلا 

هل أنا جميلة إذاً؟ 

مدام روزيلاء أنت أروع فتاة رأيتها إلى الآن! 

لا تقولي هذا! 

اقم بالرب.. لكنك محظوظة لأننا لسنا متقار جين في العمره 
أن أقول هذا كي أخيفك. 

من رآك إذاً؟ 

آسفة؟ 
لقد قلت إنكا لم تعانيا من أي مشاكل لوقت طويل. .. ماذا يمكن أن 


ييحدث. بعدها؟ لقد منت أن أحداً رآ معه. 


ت 
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عدوتك اللدودة! 

برافويا مدام روزيلاء لقد أصبت ادف حقاً 

لقد كان هذا مريعدً كان إينفر يودعني عند المرسى في نونو في كل 
عرة نتقابل فيها. وفي هذا اليوم تصادف أن جاكلين كانت خارجة من 
الغيارةء 

هدام روزيلاء أرجو ألا تعتبري هذا إساءة لك» لكنك لم تكوني حذرة 
على الإطلاق. 

بل كنت حذرة» ألا ترين هذا؟ 

لاء فكري في هذا غسب.» كنتما في وسط إيكنونر. 

كنت صغيرة. 


أنت غارقة في التفكير. 

رجا أكون قد زينت الكثير من الذكريات في عقليء لكنني لم نس 
هذا المشبد. مازال بإمكاني ركية السارة وهي تقترب من بعيد... عندما 
استدرت 3 ألوح لإينفر» قابلت جا كلين» أو قابلت عينيها اللتين كانتا 
تحدقان ف بكراهية كبيرة. نظرت إلي أولاً ثم إلى إينفر الذي كان 5 
لي غير واع بالموقف... في هذه الحظة بالتحديد» شعرت بأن حاتي ستتغير. 
شعرت للحظة بالرغبة في التزول عن العبارة» والجري نحو جاكلين كي أخبرها 
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أن هذا ليس كا تعتقد» لكن لسبب أو لآخر لم أستطع فعل هذا. بتتني 
الكراهية التي نتدفق من عينيها في مكاني. 

يبدو هذا مريعاً بالنسبة لي. 

إن كلمة مريع هنا أقل من أن تصف الموقف يا صغيرتي. 

وماذا حدث بعدها؟ 

ما الذي ل يحدث... 

هذه الأغنية التى كا نسمعها... هل كان اسمها «وداع»؟ 

ل 

هل يمكن أن أسمعها مرة أخرى؟ 

بالتأكيد. حالا... 

لقد سبب هذا فضيحة في العائلة. لم أستطع التعرف على ربيكا حماتي... 
فقد حلت محل المرأة رقيقة القلب التي كنت أعرفها أخرى متفحصة 
عراقبة. كانت تدور حول المنزل وتقول دي مال موس كير» يٍ مال 
موس كير». 

ما معنى هذا؟ 

«ليحمينا الرب من الشرور». 

ألم شري الموقف لهم؟ 

ما الذي يمكنتي شرحه يا صغيرتي؟ كنت أشعر بوخز الضمير بالفعل | 
وقتها... هل كنت سأخبرهم مع هذا كله أنني كنت أقابل رجلا وسيها كل 
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أسبوع لأشهر كثيرة؟ 


حسناًء كان من الممكن أن تكذبي... 

هل تظنين أن لقائي يجاكلين كان من قبيل الصدفة البحتة؟ 

ألم يكن كذلك؟ 

كانت جاكلين اتبعتي کا ,تبعك ساركيس بالضبط. وكانت تفعل هذا 
للعديد من الأسايع.. . عندما كانت في زيارة مع صديقة إلى «بالات» 


رأعا ونحن تول في إمينونو. ومنذ ذلك اليوم تبعتني في كل مرة أترك فيها 
المنزل. 


ألم يكن لديبا ما تفعله؟ 

في هذا الوقت كانت طالبة. كانت تدرس الرسم في أكاديية الفنون 
ابلميلة. 

إذاً فقد كنت في ورطة حقيقية 

لقد حدث ما هو أسواً.. . قبع صمت كثيب على المنزل. بعدما انمت 
جلسات التحقيق الأولى» لم يعد آي أحد بتحدث معي على الإطلاق» و 
يسألوا عن أي شيء آخر, 

وماذا قلت له؟ 

لا شيء. 

ألم تقولي أي شيء؟ 

لا 

ألم تكذبي ولو كذبة صغيزة؟ 
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لم أكن أريد أن أصم نفسي بالكذب. بالإضافة إلى أنني كنت أشعر 
بذنب كبير» وكنت على استعداد لدفع الْن. 

وماذا فعلوا؟ 

في النبايةه كنت أنا أم حفيدتهم الحبيبة. كانوا طيبين بدرجة منعتهم 

من فمل أي شيء يزج تانيا. ٠‏ لكنني شعرت بتي أضحيت زوجة ابن غير 
مرغوب فما في مساء أحد الأيام جريت نحو جاكلين أمام المنزل. كان 
القماش الذي رم عليه تحت ذراعهاء وكانت عائدة من الأكاديية. 
توقفت حين رأتتي وحلقت في دون أن تقول أي شيء. 

كان لابد أن تسألهيا تسببت لك في كل هذا الأذى. 

لقد فعلت. 

وماذا قالت؟ 

قالت إنني اعتبرت نفسي ذكية للغاية, كانت تعتقد أنني ظننت أنهم 
جقى» وأن لكل جرعة عقوبة. 

واو! وماذا عن أخت زوجك؟ 

لينت؟ 

نعم... ألم نكل معك هي أيضاً؟ 

لور .. لم أشك في أنها كانت تمبني؛ لكنها 
لم تدري ماذا تفعل. في المساء» بعدما وضعت تانيا في سريرها قي يمام 
جاءت لينت إلى غرفتي ١‏ تعانقنا وانفجرنا في البكاء. بعدما صمتنا لفترة دون 
أن نعبس بكامة» طرفت بعينيها ابميلتين وكانت تعرف أن الرجل الذي 
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كيف عرفت هذا؟ 

ليس ادي أدنى فكرة. كاتثت تعرف لبه 

امم... 

قالت إنها حاولت بجد أن تكرهني. فألدو هو أخوها العزيز رغم كل شيء. 
لكن إعابها بي وبإينفر منعها من مثل هذه المشاعى السلبيةء لكن رغم 
كل شىء فقد كانث متزعة. 

لأنبا لم تستطع أن تكرهك؟ 

نعم... لقد للها هذا كبيراً. 

ومازلت متحيزة لحب با یا مدام روزيلا. لبعد أن عانيت كل هذا إسببه. 

حسناً دعيني أخبرك بشي ء. كنت أشعر أنني هادئة وقوبة بشكل مدهش 
3 لو أي كنت أرتدي درعاً غير مرئي. كانت الهمسات التي تقال تښ 
ورائي ف المتزل» والنظرات ذات المغزى من الجيران» والأحاديك المتصلة 
عني» تتشم أمام هذا الدع وکس إلى ذرات صغيرة. كان الدرع مدعا 
من الحب الذي كنت أشعر به تجاه إينفره وقد كان هذا الحب هو ما حماني 

من المصائب الأفدح الق تلت هذاء 


أي مصائب؟ 

مصائب تاريخية يا صغيرتي... 
أتعنين ضريبة الثروة وما شابه؟ 
لا.. شيء قبل هذاء 


1 
إذا ماذا؟ 
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في ظهيرة أحد الأيام» لم يعد أي من رجال العائلة. 

9 

هذا ما حدث... لم يعد عم ألدو ولا ايفي ولا أخ ألدو غير الشقيق أفرام 
والذي كان عاط من الربو لمدة... 

وماذا حدث لهم؟ 

تم تجنيدهم بشكل قسري في الجيش. 

جميعهم؟ 

ألم نوا تجنيدهم في الجيش من قبل؟ _ 

لقد أتموا الخدمة جميعاً ما عدا أفرام. لكتهم جندوا مرة أخرى. كانوا 
في طريقهم من العمل إلى المازل. بینما کانوا يغادرون العبارة» تفحصث 
الشرطة بطاقات الموية الخاصة بهم وتم إرساهم إلى قسم الشرطة لأنهم ل 
يكونوا مسلدين... ومنه إلى الجیش. 

مدام روزيلا» من فضلك اغفري لي جهلي التام.. لکن لماذا؟ 

5 البدايةء حاولنا ألا ستل لأفكار سلبية. جمعنا حماي الذي كان 
الرجل الوحيد المتبقي في العائله كي يخبرنا بأن علينا أن تق أقوياء وأن 
البلاد على وشك الدخول في حرب. كان هتلر قد وصل إلى أثينا بالفعل» 
وكان طبيعياً للغاية أن تحتاج البلاد لتجنيد القوات. ومثل جميع الرجال 
الشرفاء کان على رجالنا أن يقوموا بواجبهم تجاه البلاد. 

لکن هل تم تجنيد آفراد آخرين أيضاً؟ 
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ل مم تجنيد غير المسلمين فقط... 
تبدو طريقة تجنيدهم غريبة بالنسبة ليه 
نعم» مبينة بعض الثيء» أليس كذلك؟ 
بعض الشىء؟ 
أقصد.. ا کانت ر 
لو أن تذكر هذا كله يزك... 
لا يا عزيزتي. ألسنا هنا كي تتذكر؟ 
وكيف أثر هذا عليك؟ 
كأن له أثر ميء. 
مما يعني؟ 

هذه المرق, بدأث جاكلين تزعم أنني جلبت الحظ السيء للأسرة. كانت 
تخبر ابيع أن جيم المصائب الفادحة أصابت العائلة وأنا معهم. الأم 
السيء في هذا أنه بتفكير هذا الوقت فقد كانت النساء في العائلة تعتبر هذا 


يا ل لموقت «الزيالة»... 

معليرة؟ 

«زبالت» يا مدام روزيلا... أعني مبيء للخاية. 

لا أحب هذه الكلية: لكن نعمء أنت محقة. كانت جميع النساء في 
اجماعات غير الإسلامية في مثل هذا الرعب حتى أن وجود تانيا لم يعد 
كافيا لمواساتي. في عيونهن كنت أنا مصيبة» ساحرة شريرة من العصور 
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الوسطى» أو ليليث التي جاءت من الشمال وجليت معها الكوارث للرجال 
في العائلة» خاصة ألدو. لحسن الحظ فقد كانوا طيبين. كانوا مهوداً طيبين فلم 
يكونوا ليلقوا بزوجة اب بنهم المتروكة في كنفهم» في الشارع» لكن... 

لكن.. 

لکن وجودي ضايقهم رغم كل شيء. .لم يطيقوا العيش تحت سقف 
واحد معي وتعفس نفس المواء الذي أمفسه. اسئّرت ريكا في تذمرها 
وكانت تسأل الرب بصوت عرتفع عا ضلته كي يحدث لا هذا كله كي 
تؤكد أن كل ما يحدث له علاقة بي. 
و 

في النهاية قررت أن أرحل. 

وعدلة... 

تعم. جمعت متعلقاتي القليلة وأخذت تانيا وغادرت المنزل دون أن أودع 
أي شخص ما عدا لينت. 

ألم نتري أي خطاب؟ 

م يكن هناك حاجة هذا يا آستي. كان كل شيء صعب ا يكفي: 

ون نويت أن تقيمي؟ 

صدقيني؛ لم يكن لدي أدنى فكرة عما سأفعله في الأيام التالية. كان لدي 
ثلاثة طلبة وكنت أعيش بالكاد من النقود التي أكسبها. لكني احتجت إلى 
مكان للإقامة بالإضافة إلى بعض الأثاث... 


وماذا عن إينفر ريجان؟ 
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لقد اقترح أن نقم معه لفترة. على الأقل في البدايات. عندما لم أقبل 
باقتراحه» رتب لنا كي : نق في منزل سيدة يونانية في لانجاء فلترقد في سلام٠‏ 
كانت دام يني سيدة ية اقب لني . كان ابنها الأكبر هو عائلتها كلها 
1 ایا کر أيضاً مثل الرجال في عائلتناء وبالتالي فقد أعطتنا غرفته. 
تقضي طول اليوم في الاعتناء يحديقة صغيرة» وفي المساء كانت 
تخي القطائر تيع الكعك. كثيراً ما جلسنا وتحدثما أنا وهي في الحديقة. 
أخبرتني عن ماضيهاء ؟ا أفعل أنا الآن معك. 
إذا لم تكن هذه أيام يسيرة يأي حال. 
لم تكن كذلك» لكنني تعلمت فيا الكثير 
بمفردك وأنت تعولين طفلة: 
تعرفين يا آأستي أن لكل خبرة في هذه الحياة فائدة. .. فكل شيء مر به 
يعلمنا شيء. ويمكنني أن أقول إن هذا الثيء الذي يدعى حياة يحاول أن 
يتواصل معنا بشكل دائم. ويتوقع منا أن ندرك الرسالة المرجوة من كل 
شيء يضعه في طريقنا. 
إذأء هل كنت قادرة على إدراك الرسالة؟ 


وماذا کانت؟ 


ليس عليك أن تخبريتي إذا لم تريدي. 
المسألة لا تعلق با أريده. أنا فقط لا أعرف من أبن أبداأً... 
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لا يوجد داعي للعجلة... إدينا كل ما نحتاجه من الوقت. 

تحدثي عن نفسك يا شابتي. 

أومة مدام روزيلاء لم أقصد ما فهمتيه. كل ما قلته أن عليك أن سترخي. 
تعنين أن أهون عليٍ؟ 

نعمء هوني عليك. وحافظي على ابتسامتك. 

حسناً.. هل يمكنني أن أسألك سؤالاً؟ 

تريدينتي أن أخفض صرت المشغل» أليس كذلك؟ نعم هذه الأغنية... 
حستاء يبدو أن أذنيك غير معتادتين على ماع هذه الموسيقى الصاخبة. 
موسيقى صاخية؟ مدام روزيلا! لست أنت من يقول هذا الكلام! 
أناأحي أن أجماك حكن 

أشكرك كثيراً إذاا 

ما الذي حدث بينك وبين معجبيك (اليوناني والروسي) ؟ 

إنهما بخير حال... ويرسلان لك تحياتهما! 

هل تقابلت معهما ثانية؟ 

لاه لا أريد أ أرن أا ماه 

وإ 

حسناً.. لقد تشاجر الأحمقان. 

أين؟ 

في كافيتيريا الجامعة... كنثٌ جالسة هناك مع جيورجيوس... 
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جيورجيوس؟ ألا ياعى ديمتري؟ 

وماذا قلت؟ 

جيورجيوس... 

آسفة! حسنا نعم» كنت جالسة مع دتري وجاء إيفان أو.. 

الكميا.. 

نعم ألكسيا كا تحبين أن تطلتتي عليه.. بالمناسبة لقد بدأت في قراءة «أنا 
كارنينا». هل أخبرتك بهذا من قبل؟ 

حقأ؟ أنا سعيدة. وهل ألحينا؟ 

حسناه أنا أحاول جاهدة أن. أفهم الأوصاف التي كتا تولستوي 
بالفرنسية لكن.. نعم» إنها جمميلة. يا ها من اعرأة تعيسة الحظ... 

تعيسة الحظ للغاية... 

لكنها تسبيت أيضاً في وقوع أحداث مؤلمة في حياتهاء 

نعم مثلما أفعل.. 

ليس إلى هذا ما أعنيه يا مدام روزيلا... أعني أنها لو استجمعت شجاعتها 
لتصنع قرارها بشكل مبكرء لربما لم تكن الأشياء لتتعقد إلى هذا الحد. 

وإلى أين وصلت في الككاب إلى الآن؟ 

مرض أنا... يأتي ألكسيا الذي تحدثت عنه كي يزورها لكنه يصادف 
زوجها. 

أعتقد أن علينا أن نناقش هذا بعدما تنتهين من الرواية, 


أكلي. 

أكل ماذا؟ 

كنت تتحدثين عن مشاجرة... 

ياه» صحيح! ما إن جلسنا هناك حتی جاء ألكسيا ونظر الاثمان إلى بعضهما 
البعض بطريقة تشي بالكراهية. ثم بدأ يقول أشياء لأصدقائه بصوت مرتفع. 
جمل بلهاء: أشياء فظيعة عن اليوتانيين إلى غير ذلك... وبطبيعة الحال فقد 
رد عليه ديمتري وقال أشياء غير لطيفة عن النساء السلافيات. لولم أتدخل 
لحطم المقى كل شيء إلى إرب صغيرة..٠‏ الطاولات والمقاعد وكل شيء... 

أمى لا تمد 

لقد أحرجوني حقاً.. 

ربا تكون هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها شيء مثل هذا في هذه 
المدينة. 

1 

هذه ليست إسطنبول يا آأستي... هذه مدينة أوروبية هادئة. لا يتشاجر 
الرجال هنا على النساء. 

ألا تصدقينني؟ 

م أقل هذاء 

لكن لماذا أشعر أنك لا تصدقينني؟ 

لا أعرف... 


حسناًء صدقي أو لا تصدق. هذا ما حدث. 

ما هو الموقف الحالي؟ 

لقد تركتهما! وبالتالي يمكننا جميعاً أن نهدا بالا 

ماذا يمكنني أن أقول... أتمنى لك اللخير 

في رأيك ما الذي ينبغي أن أتعلبه من هذا الموقف؟ 

ماذا تقصدين؟ 1 

كنت تقولين إن الحياة تريد أن تخبرنا بشيء من خلال كل تجربة مر بها 
فا هي الرسالة من هذه التجربة في رأيك؟ 

لا يمكنني أن أجزم يا يا آلسي: .. وحدها حياة الفرد المقصود ببذه الرسالة 
هي ما تستطيع أن تحدد الرسالة التي تريدها الحياة من مثل هذه التجارب. 

رجا تخبرني هذه التجربة بأن أهدأ وأسترنجي. ما رأيك؟ 

لا أعرف... 

أو ربا تقول: «توقفي عن الحاولة أيتها الفتاة! مقدر لك أن تعيشي هذه 
الحياة وحيدة...» 

لا أعتقد ذلك... 

وإلا؟ 

لو كانت هذه هي الرسالة لما منحتك الحياة كل هذا القدر من اجمال. 

ها أنت تجاملينني ثانية. 

لاء أنا جادة في هذاء إلى جانب اني لو كان علي أن امن فسوف أقول 1 
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لك إن الحياة تخبرك بأن سعادتك ليست بعيدة عنك... 

امهم... 

ربا تخبرك بأن 2 توفي عن إرهاق نفسك في البحث عن السعادة» وأن 
آسمحي لها بان تجدك... 

سأفر ني هذاء 

سيسعد لي ذلك. 

ما الدرس الذي تعلمته بعد أن غادرت منزل العائلة؟ 

جسنا. ٠‏ ل ل درساً لكنتي اكتسبت الكثير من المعرفة عن الحياة. 
يينما. كنت. اعيش في غرفة صغيرة في منزل مدام إليني» حاولك أن أدبر 
أموري المادية من خلال المال القليل الذي كنت أكسيه» وعانيت من 
انيار ي متکرر إسبب الإشاعات التي انتشرد ت عن ترحيل الہود» 
وشعرت أيضاً ورغم كل شيء بأنني قوية ا 
فقد كانت هذه هي الرة الأولى التي أحرج فيها خارج الحياة التي صممها 
لي والدي أو زوجي وأعتمد على نفسي بشکل كل. رما كانت حياة صعبة 
جديدة ومليئة بالحاجة» لكنها كانت من صنعي أناء كانت حيائي .وحدي. 


أصبتيت كسب الاك من أجل شراء لبن لابنتي» ولإصلاح ملابسي ودفع 
الأجرة.. 
نعم آنستي! كنت أحبه. كنت أحب إينفر ريجان أكثر مع كل يوم یکره 
على الرغم من النساء الأخريات... 
لقد وعدني كثيراً... لکن هذا لم يكن سهلاً عليه أيضاً. كانت معتقداتي 
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تمنعني من خيانة زوجي بجسدي... مع هذاء فقد کان | ينفر حاطاً بسيدات 
ينتظرن إشارة منه. 

أنا لا أعلم حقاً ماذا كنت سأفعل لو كنت مكانك. 

ان تستطيعي تصور هذا مخيالك فقط يا آنستي. .. وهذا في الحقيقة ما 
أردت أن أقوله. إن المرء يكتشف قدراته وأوجه قصوره حینما یقع ف 
للب أو جن يكس عدخ ٠‏ ببذه الطريقة تكتشفين كيانك. وكا ترين فلم 
يكن بإمكاني أن أتصور هذا بينما كنت أعيش مثل أميرة في جرس زجاجي 
وفرته لي أسرتي في برلين. 

أنت محقة... بلمناسبة» أردت أن أسألك عن شىء؛ لكننى نسيت قاماً. 


عن إينفر؟ 

لا.. 

ألدو؟ 

لا.. ليس ألدوأيضاً. 
جا كلين؟ ربيكا؟ لينت؟ 
لا لیس ا منم 

عا إذا؟ 


تعم. انكر الآن! ألم تلقى أي أخبار متعلقة بأسرة ألدو في هذه الأثماء؟ 

حسنا بعد فترة» 0 تعد لينت تحتمل اللأر وبدأت تزورني مرة كل 
أسبوع. وكانت تحضر خطابات ألدو لي أيضأء 

هل کان السيد ألدو على ما يرام؟ 


كان يبدو مكتئباً بشكل كبير وبحاجة إلى المواساة في الخطابات الأخيرة 
التي كتبها. كانت هذه هي المرة الأولى في حياتي التي أرى فيها معنوياته 
منخفضة هذه الدرجة. ٠‏ بالرغم من أن موقفه تحسن وتم منحه منصباً 
أكادعيا فإن 4 عن ابنته کان يقتلهء 

هل كتبت له أيضاً؟ 

كنت أكتب له عن الأشياء العادية... عن خطأ مم ارتكبته تانيا» عن 
موت الكرمة الموجودة بالحديقةء أو الأحاديث التي يتم م في عشاءات 
السبت. .. لكنتي لم أخبره.بأي شيء حت بعد أن تركت بيت أسرته... في 
أغلب الوقت»: كنت أ كب لما بشته. لکن الرب وحده يعلم کم عدد 
الحطابات التي استطاع أن بتملمها... 


على الأقل كان ععظوطاً عتك. 

رياء.. 

كيف وجدتك لينت؟ 

دیا ار أزسلت لا رسالة مع أحد أصدقاء إينفر. كنت أريد أن 
يعرفوا ضنياً أن ا 


وبالتالي جاءوا ووجدوك. 

نعم... كنت آمل أن يعود كل شيء إلى ما كان عليه. 

لکن ألا يتناقض هذا مع ما قلته لي للتو؟ 

يتناقض؟ 

أعني ألم تكوني سعيدة جداً بلك الحياة التي تبنيها بنفسك؟ ألا يتناقض ٠‏ 


أملك في أن يساعوك مع هذا؟ 

إذاً؟ 

إذا ماذا؟ 

إذا فهناك بماقض, 

صغيرتي» الإنسان شبك من التناقضات. خاصة نحن اليهود... 

سرعان ما تعرفت عل روزيلا الحقيقية من خلال هذه الأيام العصيبة يا 
آنستي... هل تفهمين الآن ل لا أطيق نسيان الأشياء؟ 

فهمت... هل تمطر؟ 

أعتقد ذلك... هل تنتقل للداخل؟ 


ينبي عليك أنت أن تدخلي للداخل يا مدام روزيلا... عل أن أغادر 
الآن. 


لا يمكنني أن أقول أي شيء الآن. لكن ربا أخبرك في الأسبوع 
من فضلك يا آنستي. أنت يرين فضولي هكذا... 
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مثلبا قلت» سأخيرك الأسبوع القادم. 


حسناًء ليكن هذا إذا... لكن تأكدي من أن الأسبوع سيكون طويلاً 
جداً بالنسبة ليه 


(12) الاسم الثركي الذي أطلق على شتصية جروتشو في أفلام جروتشو ماركس التي 
كانت تعرض في تركا في الماضي» 


(13) الاسم الذي كان يطلق على الإخوة ماركس في تركاء 
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مدام روزيلاء ما الذي جل 

آنستي لقد أرقت في الأسبوع الماضي كثيراً.. 

حسنا يمكنقي ملاحظة هذا عن بعد. 

حقا؟ 

لا أريد أن أحبطك» لكنني بالفعل لا أحب شكلك وأنت متعبة هكذاء 

لا تشغلي بالك» يا آنستي. أنا أعي حالتي أكثر منك... لم يكن لدي فرصة 
كي أنعش نفسي قبل أن تأتي. من فضلك ساعيني. 

لابد وأنك عرْحين. 

لدی ي مشكلة في النوم خاصة في الليل: .. أستيقظ كثراً في المساء وأستيقظ 
وأنا أشعر باختناق. أحماق في السقف طويلاً قبل أن أنام مرة أخرى. 

لاذا لا تذهبين إلى المستشفى 8 

أفضل أن أقضي ما تبقى من حياتي في المنزل. 

يمكنني أن أصحبك إلى هناك. ويمكنني حتى أن أكون مرافقتك.' 

أشكرك كيرا كان الدكتور جال هنا قبل مجيئك مباشرة. وقال إنه 
من الأفضل لي أن أجلس في الحديقة. على الأقل يمكنني أن أستنشق 
الأكسجين فيهاء 

كيف تشعرين الآن؟ 

أشعر كانتي سأموت:.: 
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مدام روزيلا! 

آسفة يا آنستي. كنت أمزح فقط! 

لم يكن هذا مضحكاًا ينبني أن تعرفي أن حس الدعابة الهردي لديك 
يخونك في بعض الأحيان. 

إذا ما ترک المزاح جانبل يمكتنا القول إن الاسمّاع إلى جسدك وملاحظته 
أثماء الوقت الذي تستلقين فيه وتنتظرين النوم كي يأتيك رة أخرى بعدما 
استيقظت هو أس شائق. كان ألدو يقول جملة مدهشة: «إذا ما استطعت 
أن الشعر بوجود عضو في جسدكك» فهذا ب يعنى أن هذا العضو مريض». وکا 
تيت يا ی اا الل سيره كني من أن ا بينما أشعر 
بوجود كل عضو في جسدي» 

مدام روزلا أناآسقة حقاً.: 

من فضلك لا تدعي الدموع تبلل هذه الرموش اجميلة. 

من فضلك... أنت تقومين بأقصى ما تستطيعين. تأكدي من هذاء أنت 
تأتين إلى هنا كل أسبوع وتتحدئين معي. 

لكن ما فائدة هذا؟ 

الحديث مفيد يا آنستي... تكبت الكلمات الصمت القابع داخلنا. حتى 
و الآلام حدة ا عندما مم التعبير عنها بالكلبات. يقول انام ل 7 
إن مله الكلام» وهي نعمة من الرب» تساوي في أهميتها خلق الكون. 

أنا آسفة حقاً أن... أنت تعرفين أنني لا أستطيع أن أقف هكذا أمامك ' 
مكتوفة اليدين... 
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كيف كان موعدك؟ 

أي موعد؟ 

اممم! لقد جريت في الأسبوع الماضي من هنا وقلت إن لديك موعداً. 
مع من تقابلت؟ 

امم... معه... كلوس- بيتره 

الأستاذ؟ 

ض 3 

هل قلت إنه أستاذ مساعد؟ 

وما أهمية هذا يا مدام روزيلا؟ إنه نجرد أحمق. 
إذاً فهل فصلتيه هو الآخر؟ 

حسنا دعينا نقول إنني أجبرته على تقديم استقالته. 
كيف؟ 


عاقية. 
اتنظري... هل مازالت هذه الكلمة مستخدمة بنفس المعنى؟ 
بالتأكيد. 
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لکن اذا قت ببذا؟ 

لأنه يقرض أظافره. 

معذرة؟ 

إنه يقرض أظافره يا مدام روزيلا.... لو أن هناك شيئاً ما أكرهه أكثر من 
صديقات أبي فسيكون رؤية رجل يقرض أظافره. 

حسناًء لا يمكنني أن أقول إنك مخطئة في هذا 

لابد أن تري يديه! 

أوه! 

هل يمكنك تصور كيف يبدّوان؟ 

وقي عن فاا 

إنهما خشنتان ومقرفتان. 

هذا يكفيء يا آستي. هذا مقزز! 

حستا هذه هي الحقيقة.. 

لقد كانت لدي توقعات منتلفة تاماً.. 

ما الذي توقعتيه يا مدام روزيلا؟ 

طول الأسبوع الماضي كنت أشعر بالفضول بخصوص القصة التي 
ستحكينها عن هذا الموعد. 

وانتبى الأمى يحكاية قرض الأظافر الفظيعة تلك» أليس كذلك؟ 


أبواق؟ 

لعم... وتغير لون السماء» وهبت رياح عاتية» ثم هبط رجل ببذلة مكتوب 
عليها حرف 5 من السماء... 

يا إلمي! 

ما الذي أخافك؟ 

هل كان المسيح؟ 

مدام روزيلا» قلت إن حرف 5 مكتوب على صدره» ولیس حرف 321 


من کان إذاً؟ 


وما الذي حدث بعدها؟ 
ف الحقيقة» لقد جاء ساركيس إلى سكن الطلبة في الصباح الباکر. لا 
أعرف من الذي نصحه بهذا... 

لا عظري إل بهذه الطريقة يا آنسة. لست مذنبة. 

شيعن على أن أصدقك؟ 

أعنى» أننى بريئة إلى حد ماء 

لكن حينما رأه هذا الشخص منتظراً انتابته الريبة. وبعدما غادرت 
المبنى» بدأ الرجل الكرخي بتتبعني فبدأ ساركيس بتتبعه. 


هل حماك من الرجل الآخر؟ 

لاء أبدا... في الحقيقة؛ لقد ضرب ضربا مبرحا. 

أوه يا إلمي! 

لكنني أحدثت الكثير من الجلية وصرخت بصوت مرتفع؛ فاضطر الرجل 
إلى المروب. وبالطبع» فقد كانت شفة ساركيس قد شقت وجرحت 
مؤخرة رأسه فسال متها الدم» لقد انجرح وهو يهوي. 

هل سقط؟ 

مع أنه تلقى لجات قليلة.. 

يا إللي! 

لقد ضري الكيني في عينه أيضاً. 

كان ينبغي أن تذهبوا إلى المستشفى. 

لقد فعلناء 

إن هذا رومانني» اليس كذلك؟ 

لقد أحبيت هذه الحكاية» أليس كذلك؟ 

لحم ... ١‏ 
عرفت أنك ستحبيتهاء 

هل عالجت جروحه؟ 

ليس هذه الدرجة يا مدام روزيلاء هل أنا مرضة أم ماذا! لقد اعتنى به . 
العاملون في قسم الطوارئ. وقد خيطوا جرحه بغرزتين. 
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ثم شکرته» وتنى لي يوماً جميلاء وذهبنا كل في طريقه. 

هل كان هذا كل شيء؟ 

ماذا كان علينا أن نفعل غير هذا؟ 

أقصد ألم تذهبا إلى أي مكان أو تشربا شيئاً معأ 

لايا مدام روزيلا... 

ألم يقل لك أي شيء خاص؟ 

لا.. ماذا كان من الممكن أن يقول؟ 

لا أعرف... على أي حال... 

اعترفى.. أنت من أعطاه الفكرة» أليس كذلك؟ أنت ضايقته ا يكفى» اذا 
أق وكامني. ١‏ 

ضايقته؟ 

من فضلك لا تلاي بي. أنت تفهمين ما أقصد... 

لكن ألم يخبرك؟ 

يخبرني بماذا؟ 

أنه وقع في حبك في الحظة التي رآك فيبا؟ أن عقله مشغول بك تماماً.. أو 
أنه لن يخذلك لو أعطيته فرصة واحدة -فسب... 

هل كان يريد أن يخبرني بهذا كله؟ 

كان هذا من المفترض... 


يا إي... أنا متنة لأنه لم تواته الشجاعة لقول هذا كله. 

91 

لا أعرف... لكنني ممتنة لأنه لم يجرؤ. أتعرفين ماذا يطلق على ما فعلته؟ 
ما اسمه يا آنستی؟ 

إنه إسمى تطفلا يا مدام روزيلاء 5 تدخلاً في حياة أشخاص آخرين... 


ا ارا ا 


يمكنتي أن أتدبر أمور حياتي» أليس كذلك؟ 
نعم يكل تأكيد... من الوأتم... إذاً؛ هذا هو سبب... 
امم؟ 


هياء قولي ما تريدين يا مدام روزيلا. هذا هو سبب ماذا؟ 
مدام روزيلا؟ 


مدام دوذيلا؛ هل أنت بخير؟ زيلدا! زيلدا! تعالي هنا! مدام روزيلا 
ليست على ما يرام! أسرعي! 
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كيف حالك اليوم؟ 

كيف یکن أن أكون؟ 

حسناء لقد جعلت الأطباء مرون بوقت عصيب. 

لا أحب المكوث بعيداً عن منزلي يا آستي. 

لكن لا ينبغي عليك المكوث فيه طول الوقت. هذه هي أفضل مستشفى 
رأيتها في حياتي. ٠‏ وقد اتضح أن رئيس الأطباء كان طالباً من طلبة السيد 
ألدو. هل هناك ما هو أفضل من هذا؟ 

غندما أفكر في أنني لن أستطيع أن أرى منزلي ثانيق.. . 

أو لا تقولي هذا يا مدام روزيلا! تعافي أولأ» ودعينا تأمل أن نذهب 
إلى البيت سويا... 

تأمل... يا لها من كلمة لطيفة... 

لا من فضلك لا تبتشسبي هكذا. 

من فضلك لا تكترثي لبكائي. في هذه الحظة» لم يعد انتظار الموت شيئاً 
مؤرقاً بالنسبة ليء إغا يؤرقني أنني لن أحكي لك قصتي بالطريقة التي أريدها. 

يحكن للقصة أن تنتظر. ينيغي عليك أن ععافي أولاً... 

لاء لا.. أريد أن أحكي لك. 

نعم بالتأكيد» ثم يقتلني طبيبك لأنني أرهقتك. 

لا أريد أن أموت قبل أن أكل الحكاية.. 
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ماذا تعتقدين يا زيلدا؟ هل نتركها تحدث؟ ؟ ترين» زيلدا متفقة معي... 
زيلدا! هل اتی اليوم الذي تأ يني فيه؟ 

أوه» لا تستائي هکڏاء 

أنت لا تفهمين يا آأستي... ثم إنك كنت متلهفة لأن أكل قصتي. 
مازات متلهفة؛ لكنني لا أريدك أن ترهقي نفسك... 

أتعرفين» / أحب أبداً أن أترك أي شيء غير منجز... بالإضافة إلى أي 


لو مت قبل أن أحكي لك الحكايةء فلن فان أستطيع أن أرقد في سلام لأنني لم 
أنجزما أريد. 


أف» مدام روزيلا! حستا. افعلي ما تريدين» لكن على الأقل تكلي 
بيطءء احكي الحكاية دون أن ترهقي نفسك. 


هل رأيت شاركيس رة أن؟ 

لاء لالم أفعل. 

إنه شاب نجول للغاية. أحياناً ما خيب أملي. 

هل ستحكين الحكاية أم لا؟ 

أبن توقفنا؟ 

عندما تركت المنزل... ومكثت مع إيليني. 

نعمء مدام إيليني... صديقتي الميمة خلال هذه الفترة العصيبة كلها... 
والشاهدة الوحيدة على مغامرتي لاستكشاف نفسي. 


وماذا عن | ينفر ريجان؟ 
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كان التاق يضيق يوماً بعد يوم على ريجان إينفره کان البوليس السياسي 
في كل مکان» وفي أي مكان يذهب إليه ريجان كان يشعر بعدم الأمان. 
وکان يقول إنه سيتسبب في مشاكل لي أيضاًء في الحقيقةة: هو لم يكن 
خط فبالرغم من أنني استخرجت جواز سفر ترکي بعد زواجي؛ إلى أن 
النازيين ألغوا جنسيقي الألانيت وبالتالي أصبح موقفي غير محدد. بالإضافة 
إلى أنني كنت امیش وحدي في لانجا وليس مع أسرة زوجيء ولم أكن 
أعرف ما الذي سيفعله مكتب تسجيل الأجانب لو عرفوا أمريه ف 
أحلاي؛ كنت أرى أنهم وضعوني في مركب متجه إلى ألانيا مع طفلتي... 
بینما ينتظرنا البوليس السري النازي ف الميناء... وكنت أفيق من نوي 
ان 

هل تريدين بعض الماء؟ 

أشكرك... في أحد الأيام اقترح ‏ ينفر ريجان أن نفترق. 

رما أراد ذلك لأنه أراد أن ميك. 

حسنا هذا هو ما قاله لي. لكن المرأة بداخلي أخبرتني بأنه أراد ذلك 
لأني ل أعطه نفسي بأي طريقة. 

تعنين لأنه لم يكن يضاجعك؟ 

أعرف أن هذا بيدو فظاً هكا لكن كيف كني أن أعبر عنه بطريقة 
نون . كنت أشك في أن ما أقدمه له ليس كافيا وأنه لم ستطع أن جد 
في ما وجده في نساء أخريات. 

حستا لا أعرف يا مدام روزيلا. لا يبدو أن الرجل الذي حكيت عنه 
يمكن أن يتركك لهذا السبب. 
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أعرف.. رما أظلمه ببذا الاعتقاد. لكن أتنى لو شاهدته عندما ألقى 
هذه الكليات على مسامعي. عزيزتي زيلداء هل يمكنك أن تحركي هذه 
الوسادة إلى المين من فضلك؟ 

حستاء لا عليك يا زیلداء لقد حركتها أناء 

مسكينة زيلداء لم تستطع أن تنام طول الليل. 

صحيح... زيلداء لاذا لا تذهبين إلى البيت وتالين قسطاً من الراحة. أنا 
هنا على أي حال... 

آنسي» أعتقد أنها تريد أيضاً أن تستمع إلى الحكاية. 

ألم تسمعها من قبل؟ 

لم يسمع بالقصة أحد من قبل. 

واو! 

فيما تفكرين؟ 

حسنا لا يمكنني أن أعر عن هذا... اسقري في _حكايتك. لکن من 
فضلك لا ترهقي نفسك. 0 

في اليوم الذي تقابلنا فيه في المقهى في لاليليء قال إنه من الأفضل 
ألا نرى بعضنا البعض لفترة من الوقت. كانت الشرطة تتبعهء واذا ما 
اسقررنا في لقاء بعضنا البعض ثم ألقت الشرطة القبض عليه فن الممكن أن 
يحتتجزوني أنا أيضاء 

كلامه معقول ذا ٍ 

أتمنى لو شاهدتيه وهويقول هذا... كان الرجل الراشد يكي كطفل صغير 


Page 198 / 214 18 


بينما ينطق هذه الكلمات. 

حقاً؟ 

هل رأيت أباك ييكي من قبل يا آنستي؟ 

لا 0 هذاه 

بك آي يبكي هرتين. كانت المرة الأولى عندما تزوجت» والثانية في 

9 ا برلين عندما أرسلني إلى إسطنبول... وكان للطريقة التى بكى 
بها إينفر ريجان نفس الأثر علي. 

لابد وأن رئية رجل يبك أ مو 

إن الفرد يتعلم الكثير من دموع الكار يا طفلتي العزيزة... سواء كانت 
هذه الدموع من .أبيك أو شاع عظم ۰ 

لكن الشك كان ما يزال بداخلك. 

كان هذا خارجاً عن إرادتي. لكنك امرأة ومن ثم ثم يمكنك أن ثتفهمي 
مشاعري. .لم أغمض عيني في هذه الليلة. .كنت أتقلب في سريري وأفكر 
وأتساءل مع من كان يقضي لیلته. ٠‏ ومع شروق الشمس» كنت قد اتخذت 
القراره 

أي قرار؟ 

أن أعطيه ما أراد مني 

ماذا تقصدين؟ 

كنت سأترك له نفسي يا آلستي. كنت سأضاجعه. أو أبا تدعون هذا '. 
هذه الأيام... كنت سأفعل هذا لأنني كنت أريد إينفر لي وحدي وبأي 


حاولي ألا عفعلي من فضلك. الأطباء... 
لا تکلي من فضلك! 2 5 أخرى وکت لي مم بع عام اي ,د هتل 
لى المطبعة في #اعالوجق ازوق بأ يذهب إن العمن في هدا ابوه 


ا فخت إل ست كان يعيش لي شقة من غرقن في افيه . جح 
الباب رجل لا أعر قف وكان بالداخل رجل آنل بشقب: كيف وة 
إطارها انيو يقرأ ورقة تبدو تكطاب. سألو بصرامة اهل أنت رو 
جالانت؟» ثم أعطوني اللخطاب كي أقرأه. 

هل كانوا من البوليس؟ 

من البوليس السيامي... 


كيف دخلوا إلى منزله؟ 


واا تب لك 

كتب في خطابه أنه غادر. كان قد أخبرني قبل هذا بأنه م يعد بشعر 
بالأمان في إسطنبول. وأنه سيرحل لصالحي وصالحه. 

هل كتنب أبن سيذهب؟ 

بالطبع لا. ربما فكر في أ نهم قد يحصلوا على اللخطاب قبل أن أل اإليةء 


لكن كان من الممكن له أن يمرره تحت بابك» أليس كذلك؟ 
أنت محقة. لكنني أشك في أنه أراد أن تجد الشرطة الحطاب قبل أن 


أجده. كانت هذه هي الطريقة الوحيدة التي يجعلهم يصدقون بها أنني لا 
أعرف مکانه. 


هل كان يحاول أن ميك... 

رعاء 

هل تركتك الشرطة ترحلين في سلام؟ 

بالطبع لا... لأنني لم كن مسلمة» فقد أخذوني في البداية إلى الكراكون. 

الکراکون؟ 

قسم الشرطة يا طفلتي. 

حقاً؟ هل آذوك؟ 

جا لم يۇذوني بشكل جسدي. إذا ما تغاضينا عن كل الدفع والشدر 
بالتأكيد... في الحقيقة» تحدث معي مأمور شرطة كبير في السن حدياً 
أبوياً.. أخبرني بأنني لست المرأة الوحيدة التي غرر بها إينفر ريجان» وأن 
الشيوعيين يورطون النساء الصغيرات مثلى. مثل... وبالطبع 0 ينس أن ددني 
بوت خفيض» .وأن يني بأنني لو أخبرتهم عن مكان إ ينفر فسوف 
ينبون قضیتی دون إخبار مكتب الجرازات. 


وماذا قلت له؟ 
قلت له إن قرأت الخطاب بعدما قرأه رجال الشرطة» وأن إينفر ل ٠‏ . 
يخبرنٍ عن المكان الذي سيتوجه إليه. 


حسناً لو أقسمت بالرب على هذا فلن تكوني مخطثة... 

في الحقيقة» كنت أشك في احتمالين. أتذكر أن إينفر قال إن هناك من 
ذهبوا إلى «فارنا» عبر البحر الأسود» بينما كان يتحدث إلى أصدقائه على 
اطاتف. 

هل فعل هو أيضاً الشيء نقسه؟ 

ريماء 

من المؤكد أن هذا الأمى كان ضعباً وقث الحرب. 

حسنا ل مح لي الفرصة كي أعرف. 

وكيت صدقوا أنك لا تعرفين شيئاً؟ 

هذا أيضاً لغز كبير بالنسبة لي.. و أنهم استقصوا عني خلال الأيام 
الثلاث التي قضيتها في قسنم اشربلا كانوا يعرفون أَنني زوجة لهودي تركي 
وقد عرفوا كل شيء عن أسرة ألدو. . ربا كانوا يعتقدون أنني لا يكن أن 
أكون مجنونة با يكفي لأن أخاطره فيم ترحيلي في وقت كان الود ييحرقون 
فيه في ألمانياء لا أعرف السبب في حقيقة الأمر... 

لقد كنت محظوظة. 

كنت دائاً ما أعتقد أن الرب أنقذني من أجل تانيا... لقد أنقذتني براءة 
تانيا وحفظت لي حياتي. 

هل تفتقدينها؟ 


من؟ 


كثيراً... 

لماذا لم تخبريني بأنكما لا تتحدثان مع بعضكا البعض؟ 

أنت محقة... في الحقيقة كنت أخطط لأن أتحدث عن هذا لاحقاً. في 
هذه الآونة لم أكن أعرف أن الوقت المتاح أمامي قليل جداً... 

ها أنت يدق مء أعرى! 

ل 

2 شيء. : أنت عقت زبلا ٠‏ تحتاج العام إلى أن ترج هيا مدام 
روزيلا. أغلقي عينيك. سكل حد يثنا بعد أن تستيقظي. 


< 
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19 
رائع» لقد وصلت إلى قناتك المفضلة مرة أخرى... 
الممرضات طيبات للغاية. لقد ضبطوا القناة من أجلى على الفور. 
دعيني ألقي نظرة... أليست هذه مونيكا سيلش؟ ١‏ 
برافو آنستي! كنت أحاول أن أتذكر اسمها منذ نصف ساعة. 
أعتقد أن خصمتها اسمها ماجدلينا... 
هذه الأصوت التي تصدرها مونيكا وهي تلعب تزعني حقاً.. مزغية 
للغاية. 
لا تقلقي. سرعان ما سينزع أحدهم أيضاً وسيطعنباء 
أوه! هل هي تلك المباراة؟ 


على الأغلب. 

لماذا طعن الفتاة المسكينة؟ 

لیس لدي أدنى فكرة. قالت الصحف وقتها إن الرجل کان مشجماً 
تسيا e‏ جراف. 


لكن تبدين بحالة جيدة اليوم! 

أنت فتاة طيبة. 

تعافي سريعاً كي نستطيع أن تلعب مباراة معأ 
تعم» بكل تأكيد... 
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أنا جادة. يمكننا أن نلعب المباراة النهائية التى دائماً ما كنت تحلمين بها... 

لكن ينبغي أن أخبرك بأن فرصتك في الفوز علي ضعيفة جداً! 

أعتقد أن كلتانا تعرف أنني لن أخرج من هناء أليس كذلك؟ 

هل هذا وقت الهراء؟ 

ينبغي أن أعترف أن كل محادثة بيننا كانت مثل مباراة جيدة... 
انس أا عاد يا آنستي... وكلما أعاد لك خصمك الكرة بشكل 
أفضل» أصبحت أكثر قدرة على ضربها... وإذا لم يكن خصمك ماهراء فلا 
يهم إن كنت لاعبة ماهرة أم لاء فالمباراة ستكون مباراة فظيعة. 

لا أجد ما أقول... أشكرك. 

كان نہائي جميلاً. أنا من ينبغي أن تشكرك. 

مدام روزيلاء هل يمكننا أن نحي جانياً كل هذا الحديث الباعث على 
الحزن؟ ٠.‏ 

لكن الحديث عن المستقبل مستحيل طالما أنني راقدة هنا ومتصلة بكل 
هذه الآلات في غرفة بمستشفى... ليس هذا بالأمس السهل على الإطلاق... 

إذا تحدني عن الماضي. 

هل تريدين أن أخيرك عن الماضي بالفعل؟ 

بالطبع. بدلاً من قول كل هذا... 
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ما آخحر شیء تحدئما عنه؟ 

لماذا لا تتحدثين أنت وابنتك... 

لکن إن كنت مرهقة. 

أنا مرهقة لكننى أريد أن أنبى القصة. 

هل أستدعي الممرضة؟ 

لا يوجد حاجة لهذا... بعدما قضيت ثلاثة أيام من اتليوف سلموني لعائلة 
ألدو. ف الحقيقة لم تأت عزيزتي لينت وحدها کي تأحذني.. . فقد صاعتي 
العائلة» لإصرارها على ذلك» فعلوا هذا بتردد بالطبع... ومن أجل ألدو... 
أعتقد م أيضاً شعروا بالخزي من معاملتي يكل هذه القسوة. في النهايةء لم 
أفعل أي شيء يلطخ اسم العائلة. 

بالتأكيد.. 

لکن شيئاً م يعد کا كان... 

هل سمعت عن إينفر ريجان يعدها؟ 

بعدها بشبر؛ كتبت الصحف أن «الشاعى الشيوعي» الذي خان البلاد» 
هرب إلى روسيا...» حاولت جاكلين أن اثر خط الآخرين علي مرة أخرى 
بإعادة تذكيرهم ببعض ما حدث» لكن العائلة عانت من الكثير من 
الأحداثث غير المنارة مثل ضريبة الثروة والنفي إلى أسكل؛ فبدت مغا مني 
الصغيرة أمراً تافهاً 

ألم تكتبي له؟ 
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لا يا آنستي. ٠‏ لقد دفنت قصتي في قلي. كنت أخشى إن اشتعلت الأمور 


عرة أخرى ألا أ تطيع الحفاظ على قوني» وأن عرض الآخرين لمخطر. ولم 
يكن لدي القَوة لأن آم قاروا ا آغری, 
أن عقة: 


ليس من السبل أن نجزم بهذا دائاه :المت القن لسثوات: .. لأنني 
لم أ أن أكون أقوى» لأنني لم أدافع عن حبي أو أحميه: لأنني لم 


أستطع أن أخاطر... 

ما الذي كان بإمكانك فعله؟ 

کان يمكنني أن أتبعه, 

إلى أين؟ روسيا؟ 

تع 1 

لکن ماذا کان سيحدث لتانيا لو أنك ذهبت؟ 

أعتقد أن علاقتنا بيعضنا البعض لم تكن ستصبح أسوأ نما هي عليه الآن. 

لا أعرف يا مدام روزيلا. تعرفين أنه من الصعب... 

أغتقد أي الشخص الوحيد الذي تألم لانتباء الحرب وغوذة الأمان 
لاطرق. 

لأنه لم يكن لديك أمل في رؤية إينفر مرة أخرى. 

نعم. لقد ساعدنا ألدو في العودة إلى حيث كان. عندما قابلته» شعرت أنه 
كبر في السن كثيراً... کا لو أن السنين التي مضت لم تكن مس بل نمس 
وعشرين. كان شعره نحل وكان قد فقد الكثير من الوزن. كان الشيء 
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الوحيد الذي تغير إلى الأفضل هو عمله الأكاديمي. بالإضافة إلى أن الزوج 
الود ي الذي عاش معهما خلال الحرب» تركا منزهما له 

بيتك الحالي؟ 

نعم آستي! وهو الدکری الوحيدة الجيدة التي بقيت من أيام الحرب. كانت 
الحرب قد انتبت. بعدما مات اثمان وستون مليون أسمة... لقد نجونا من 
الوت بطريقة 7 1 تكن تعرف ما إذا كانت الأيام التالية سيئة 
أم لاء لكننا کا نعرف بالقطع أن حناة جديدة باتعظارناء وأن ماضينا كان 
مقا بديون قنا بدفعهاء لمكن لدي الكثير من التوقعات» فقبلت الحياة 
هنا سرور وسعادة. 

وعشت هنا طوال ستين سنة. 

تعم آنستي! طوال منتين عاماً... 

لماذا لم تعودي إلى إسطنبول مرة أخرى؟ 

لست متأكدة... ربما كنت أخاف أن أنى ذكرياتي... بالإضافة إلى أن 
المدينة التي كنت أراها كثيراً في التليفزيون لم تكن هي المدينة التي عرفتها. 

أنت محقة في هذاء هل كان السيد ألدو لا يزال واقعاً في حبك؟. 

ل اكد من هذا مبوى بعد أن رحل. 

1 

بعد الجنازة» كنت أقلب في أوراقه كي أجد بعض المستندات التى كنت 
أحتاج إليها ثم وقعت في يدي بعض اللعطابات المرسلة إليه من إسطنبول 
أثماء الحرب. كانت كلها من جا كلين. ْ 
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أوه! ما الذي کتبته له؟ 

لم أطق أن أقرأ كل ما كتبته» لكن اللخطاب الأول كان عن خياتتي 
لزوجي... كيف تقابلت مع إينفر ريجان» والأماكن التي کا تذهب إلهاء 
والمقهى في لاليلي» إلى غير هذا... فيما و آخبرت ألدو بکل شيء. 

ولم يقل لك السيد ألدو كلمة بهذا الخصوص! 

ل لم يفعل ٠‏ 

لكنه احتفظ بكل هذه اتلحطابات. 

575 

طوال ستين عاما تقريبا... 

قم 

إنه 2 صعب جدا بالنسبة لرجل... 

للأسف» هو كذلك بالفعل... 

وماذا عن تانيا؟ 

لم تكن تايا في تساع أبها. 

هل قرأت هي أيضاً اتلحطابات؟ 

س 

هل أعطيتيها الخطابات كي تقرأها؟ 

بالطيع. لاء . لکن في داخل» كنت أتنى أن تجدها يوماً ما وتقرأها. .. مثلما ا 
أراد ألدو أن أجد هذه الخطابات... وإلا لكا أحرقناها عندما تسنح الفرصة» 
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أليس كذلك؟ 

سيو 

2 جد الأيام « دخلت تانيا إلى غرفتي بعصبية شديدة. كانت في الثالثة 
والعشرین وقتها. اوت بالخطابات في المواء» وصرخت وهي تسألني كيف 
يمكن أن أفعل هذا بأباء 

وماذا کان ردك؟ 

لا شيء. 

ماذا تقصدين؟ 

تخيلي هذا فقط... أنت ابنتي» وتكتشفين اة أنني أحببت رجلا آنر. 
ماذا كنت ستفعلين؟ 

أنا متفهمة يا مدام روزيلا.... 

كنت متأكدة من انك ستتفهمين يا آستي. 

هل ترغبين أن أتصل بانيا وأخبرها؟ 

91 

ربما ترغب في رؤيتك. 

اسي أمى تانيا يا آنستي» وابحثي عن والدتك فسب... أعلم علم اليقين م 
عانت هذه السيدة المسكينة... 

هل تعتقدين أنها سترغب في رؤیتی بعد كل هذه السنين؟ 

بدون شك. 
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مدام روزيلاء هل أنت متأ كدة أنك مخير؟ 
نعم... آنا بخير فعللاًء 

لكن يدك... يدك باردة. 

لايم 
مدام روزيلا؟ 


زيلدا! اطلبي ممرضة الآن! 

أنا.. بخير آنسى. سأخلد للراحة قليلا... 

لكن يدك باردة. 

قليلاء وأنا مستمتعة بها هكذا... مثل... مثل الحريف... 

من فضلك لا تتركي نفسك هكذا... من فضلك! 

أن جميلة للغاية يا طفلتي... وففيرة ومفعفة باللياة... وأنا... أنا مدعت 
كثيراً. أشعر بالتعب الآن... 

مرضة! ممرضة! 
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عزيزني يلين» 

الآن وقد أعطتك زيلدا هذا الحطاب» لابد وأن حياتي في هذا العالم قد 
انشبت: يمكنك أن تبي علي إذا ما أردت» لکن لا تبكي لوقت طويل. ٠‏ في 
النهاية» لقد عشت حياةٌ طويلق وتوقع المزيد من الحياة يشب وا زاتدا. 
ولا ينبغي على المرء » أن يتشبث ب يتشبث بالحياة يطموح زائد... 

بالمناسبة» ساعيني إن كنت أتحدث إليك بطريقة غير رسمية. لقد كانت 
الطريقة الرسمية التي تتحدث بها مثل احا كتين فراسيتين طريقة حلوة ورجا 

نت شاعرية بشكل يستفير الخنين إلى الماضي داخلي. لكنني الآن وأنا 

أكتب هذه الكلمات الأخيرة أشعر اني أتحدث معك كأم. 

أبنتي العزيزة» 

لقد أنرت أيامي الأخيرة بأحاديثك الرائعة وج E‏ باعل 
أشعر بالامتنان لك. آمل ألا تكوني قد شعرت بالكثير من ن الملل معي. أتمنى 
لو كانت لدي الفرصة كي أخبرك بكل شيء بشكل مفصل ومبيج» لكن 
الأسف هذا أفضل ما أمكنتي فعله. 

أنت تعرفين الكثير عن حياتي الآن. وبالمثل؛ فأنا أعرف الكثير عن 
حياتك. ولأنني سيدة عون فرحيلي آخذ معي عن غير قصد كل ما 
أخبرتنى به بالإضافة إلى كل ما صغتيه في كلمات. 

الوحدة ليست أمراً جيداً يا عزيزتي بيلين... خاصة إذا لم تكن خيارك 
أنت.. . ويمكن أن يفعل الشخص الذي يقضي قترة معينة من حياته في : 
الوحدة فالا غريبة. مثل 3 .ينشر إعلانات غريبة في الصحف امحلية. 


أو ربا يحبس الماضي في ذاكرته ويحوله إلى مسرحية... 

أو ریا يدن الحاضر کي يخفي وحدته. كا يمكن له أن يخلق في خياله 
دتري أو ألكسيا أو كلوس- بيتر؛ وأن يرغب بصدق في الإيمان بوجودهم. 
أعتقد أنك تفهمين ما أعنيه بالضبط يا طفلتق العزيزة. 

اويا ما يكون هؤلاء الأشخاص الوحيدون محظوظين مثلناء فيجدون 

بعضهم البعض ويواسون بعضهم. .. مثلما کا نفعل أنا وأنت. سواء تلاقوا في 

إسطنيول أو في هذه المديئة الأوروبية التي يسودها النظام بشكل مفرط... 

العزلة هي العزلة في كل مكان يا عنيزقي. وبالمثل» فأيفا نكون تكون 
صلواتما واحدةه 

سيتصل بك الحامي الخاص بي خلال أسبوع من أجل الإجراءات 
المتعلقة بنقل الملكية. أنت من الآن مسئولة عن البيت وقطتى وزيلدا. أنا 
اسفة أنني لم أسألك عن رأيك في هذا الشأن. 

لا أعتقد أن تانيا ستثير مشكلة من أجل المنزل. كل ما أطلبه منك 
هو أن تخبري تانيا إذا ما جاءت لجنازة أنني أحببتها للغاية وعلى الدوام. 
لا أعرف إن کت أ صالحة أم ل لكن الرب وحده يعم قدر الحب 
المطلق الذي أحيبتها به في أعماق قلي. 

عزيزقي بيلين» ا ترين فالأمومة أو الأبوة يغرسان ألا لامتناهياً في قاب 
الواحد منا... لا أعرف والدتك» لكنني متأكدة من أنها ستوافقني الرأي. 

أرسلي شري لكل من حضر جنازقي وصبلي علي ب»صلاة القاديش»... 
يمكنك أن تقرأي هذا الطاب على الناس في الجنازة. وبعدما تي 
المرامم» غادري مع ساركيس. ربما سيكون على شفتيكما طعم الصلوات 


Page 213/214 20 


التي صلوتموها عل طبقاً لدينتكا. ربا في هذا الوقت» ستكونين قد افتقدت 
المريية» وسيدعوك ساركيس إلى محل الحلواني اللخاص به كي تشرباها معأ 

ثم سوف تممشيان إلى جانب بعضكا البعض نحو نباية الشارع الذي يضيق 
كلما اقترب من الأفق. عندما تتحولان إلى ظلين صغيرين في نباية الطريق» 
سترتفع الكاميرا ببطء وستظهر قائمة المشاركين في الفيم على خلقية زرقاء 
ربيعية... 3 

وسأكون أنا يا طفلتي اججيلة جالسة على أفضل كرسي أشاهد كل شيء. 
وعندما تیدا أمطار الخريف» رعا أعود إليكا في شكل قطرة مطر. مطر. وبرودة 
خفيفة على خدیگا... 

رما سيكون بإمكاننا أن نتحدث عة أخرى بغدهاء لولم ترتعدي وتخاني. 

مثلما كان ألدويقول en Dirê Ub‏ 05 .. كوني بصحة داعا 


روزيلا 


